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9 عه عضيية 6 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا 000 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين الذي أيد هذا الدين بالآئمة المعصومين وحفظه بالعلماء 
المجتهدين وجعلهم قدوة للقاصرين والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا 
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

الإسلام هو خاتم الرسالات؛ فهو الجامع لما قبله. الناسخ لما سبقه. الذي لا 

1 وه را عو مت وا ال و50 مويف .سه 2 1 

دين بعده.. قال تعالى: ##قل يا يجا الناس إن رَسُولَ الله إِليَكَمْ جِيعًا©”" فيه من 
الأخلاق ما يضمن صلاح العباد» ومن التشر_يعات ما فيه صلاح الدنيا 
والآخرة» حتى أضحت الشريعة عامة ومستوعبة لكل شأنٍ من شؤون حياة 


الإنسان الخاصّة والعامّة في دنياه وأخراه بحيث لا تقع حادثةٌ في جميع الأقطار 


.١6/8 سورة الأعراف:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا اا 0 
والأعصار والأحوال إلا ولله فيها حكم قال تعالى: #وَتَزَّلَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ 


5 و 5 - 0 
2 ا اي ان 27 ل 25م لدعم ووه 0 
تِبَِانَا لكل شَيْءٍ وَهدَى وَرَحْمَةَ وَبَشْرَى لِلِمُسْلِمِينَ 8”. 


هذه الشريعة التي بعث بها محمداً (2إ) ففتح به أعيناً عميء وأسمع به أذاناً 
صَّهأَء وشَّرَحَ به قلوباً غلفاً. 

و اا ار 
ما كَانَ + حَمَدَ أبَا أَحَدِِمِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ اين لمن 6 كنا 
نصّ على ذلك قولّه تعالى: ايوم كْمَلْتْ لَكُمْ وِِنكُمْ وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ متي 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسلام دِينَا4”. 

وبما انه خاتم الرسالات حفظه بأئمة معصومين يدافعون عن تأويله كما دافع 


النبي (يَإةِ) عن تنزيله ولئلا يكون الدين شرعة لكل وارد فتتعدد القراءات 


9 سورة النحل:‎ )١( 
.5١ (؟) سورة الأحزاب:‎ 


(”) سورة المائدة: 7 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة اا 0ك 


وتختلف الأنظار كا هو حال المسلمين اليوم حتى وصلت الحالة الى قراءات 
مشوهة شوهت صورة الإسلام وأعطته صورة من السادية وصمته بوصمة 


وبعد حصول الغَيبة وحرمان الأمة من نعمة حضور المعصوم ل يترك الآئمة 
(إليت ) أتباعهم سدىّ لنفس الغاية المتقدمة فعينوا لهم أشخاصاً بأوصاف 
معينة وأوجبوا على شيعتهم إتباعهم وأمروهم بسؤالهم والرجوع إليهم تطبيقاً 
لقوله تعالى: أقَاسْأَنُوأً أهل الذَّكْر إن كَُتُمْ لأتَعْلَمُونَ4" فلم يكلفنا الشارع 
المقدس بالسعي لتحصيل آلة الاجتهاد حتى نجتهد وندرك ما أدركوه بعد عناء 
وشدة لما في ذلك من المشقة بل اكتفى بالرجوع إليهم في المشكلات واستفتائهم 
فيها ويفتوننا بها جاء عن الله ورسوله كل بحسب فهمه واستنباطه وإدراكه 
وذلك لكي لا تتفرق كلمة المسلمين ولا يكونوا لقمة سائغة لأصحاب الاهواء 


والأغراض المشبوهة فيكون العلماء صمام أمان هذه الأمة. 


.87” سورة النحل:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 
حتى قاموا بإيصال الدين لنا عير الأجيال فجدوا واجتهدوا وشمروا 
ليحفظوا لنا هذا الخير الكبير ميراث النبيين» لذا صار من المسائل الأساسية 
التي يبتني عليها فكر مدرسة أهل البيت (27 ) هي مسألة الرجوع في التقليد 
إلى حملة رواياتهم» وطلاب مدرستهم. والمجتهدين في استنباط الأحكام 
الشرعية من أقوالهم (1! )» وهذه أهم قضية من قضايا الارتباط العمل 
بالإمام المهدي ( ليلا ). 
إلا أنه قد ظهر في زماننا من يشكك في وجوب رجوع الناس الى الفقهاء بحجج 
مخدوشة ومغالطات تموهة قد ساقها قبلهم بعض الدخلاء والمندسين محاولين 
بذلك جر الأمة لترك قيادتها الشرعية الأصيلة والتي أمر الشارع المقدس 
باتباعها. 

لذاومن منطلق المسؤولية شرعت وحدلة التأليف في شعبة البحوث 
والدراسات التابعة لقسم الشؤون الدينة في العتبة الحسينية المقدسة بكتابة هذا 
البحثء الذي لم يقصد منه ان يكون بحثاً استدلالياً معمقاً بقدر ما كان القصد 


منه الأجابة عن بعض التساؤلات التي تحوم حول فكرة التقليد. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0 
ونسأل الله ان يحفظ أمتنا من مضلات الفتن وأن يتقبل أعمالنا بأحسن القبول 


يَوْمَ لا يَنَعُ مَالُ وَلَابَنُونَ * إلا مَنْ أنَى اللهبقَأْبِ ميو" 


. 4-4 سورة الشعراء:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ل 00 


منزلة العلماء في الإسلام 


قد جرت سنة الله تبارك وتعالى على جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذىء يحجيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله تعالى أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه. فم| أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح 
أثر الناس عليهم. 

ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب, مخالفون له» يقولون على الله تعالى بغير علم. يتكلّمون بالمتشابه من 


الكلام» ويخدعون الجهال با يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا اا 000 

ولااشك أن مصابيح الدجى وأئمة ال هدى قد أعلى الله منزلتهم» ورفع شأنهم» 
«إيزقع الله الَذِينَآمنُوا ِكُمْ وَالّذِينَ أونوا الْعِلْمَ مَرجَاتٍ4”: ومن يرفع الله 
فمن يخفض؟ ! 

والمجال لا يتسع لذكر مكانة أهل العلم» ولالذكر مالم من حقوقء ولا 
لحشد النقول المأثورة في فضلهم» وقد صنف أهل الإسلام في ذلك المصنفات 


قدياً وحديثاً وحسبنا ههنا إشارات: 

قال الله تعالى: قل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يعْلَمُونَ وَالَذِينَ َايَعْلَمُونَ إن يتَذَكَرُ 
ِ 8 
أونُو الَْْبَاب4”, فانظر كيف سَوّت الشريعة بين الناس في العرق والجنس 
واللون ثم جعلت أصل التمييز مبنياً على العلم. 


وهذا المعنى نظمه بعض أهل العلم - وينسب لأمير المؤمنين علي (إِلئْلا) - 


قال: 


.١١ سورة المجادلة: من الآية‎ )١( 


(5) سورة الزمر: اية 9. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ب 000001 
الناس من جهة التمثال أكفاءٌ أبوهم آدمٌ والآمَ حواءٌ 

فإن يكن لهمٌ في أصلهم شرف2 يفاخرون به فالطين والماعٌ 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الحدى لمن استهدى أدلاءٌ 

وزإذا تأملت قول التعاك: مَاوَلَقَد اكيًْا موود وَسَلَيَانَ عل وَقَالا سند ندا 
008 اساي ساس امرض رس ---00 رم 

الْذِي فضلنًا عل كَثير مّنْ عِبَادِهِ الموْمِنِينَ #”"» بدا لك فضل العلم على كثير من 
نعم الحياة» فإن الله تعالى آتى داود وسليمان من نعم الدنيا والآخرة ما لا 
ينحصرء وم يذكر من ذلك في صدر هذه الآية إلا العلم ليبين أنه الأصل في 
النعم كلهاء وذلك من آثار علمه. فقد جمع الله له ولابنه سليمان (إِلقِلا ) مالم 
عه لأعده وأشازا :قن أيضا ل هذا التق يتوق + افيد نل الذي تقبنن 
عَلْ كَثِيرِ مّنْ عِبَّادِهِ المؤْمِنِينَ 24 عقيب قوله: ##آتينا داود وسليمان عل|#. وما 
يفهم من ذلك أنهم| شكراً ما آتأهما إياه وأن سبب التفضيل هو العلم؛ وقد كان 
العلم هو السبب في تفضيل آدم على الملائكة ى) في قول الله تعالى: #وَعَلمَ آدَمَ 


.١6 سورة النمل:‎ )١( 
.١6 (؟) سورة النمل:‎ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة اا 00 


أن 


متوو اسم سَيَاء مُؤّْلَاءِ إن كنثم 


صَادِقِنَ 20# فكان العلم من مقومات تكريمه ومن مؤهلات استخلافه. 


تاد رز قا لم قر د عاو مان ف سي 1 1 
الأسَْاءَ كُلَهَاتُمَ عَرَضَهُمْ عَلَ الْلَائِكَة فَقَالَ 


والله تعالى إنا جعل الإنسان خليفة في هذه الأرض واستعمره فيها لعبادته 
وحده بإقامة أمره واجتناب نهبيه» وذلك يتوجه في جميع شؤون الحياة» ولا 
يملك جواباً صواباً يبين محل فعل من الأمر أو النهي الإلمي إلا العلماء. فلا 
غرو أن يكونوا أهل الريادة وأولي الأمر وأصحاب السيادة» كما فسر بهم غير 
واحد قول الله تعالى: هيا أَثا ادقع مرا 


أت لل عر دم 


عو - 0 9 7 3 ١‏ 
الأمر مِنَكُمْ فَإِن تَنَارَعْتَمْ في سَيْءِ َرُدُوه إِلَ الله وَالرسُولٍ إن كُنتَمْ تُؤْمِنُونَ بالله 


2 


وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ 3 0 تأويلا4”. 


وفي هذا المعنى قول من قال: 


إن الملوك ليحكمون على الورى 2 وعل الملوك لتحكم العلماءٌ 


.7١:ةرقبلا سورة‎ )١( 
.09 (؟) سورة النساء:‎ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا 00 
وقد ورد في فضل العلماء الكثير من الأخبار التي تبين مقام وسمو مرتبتهم 
وهي أشهر من أن تذكر» ومن ذلك ما حَدَّتٌ به السيد العالم العابد أبو جعفر 
مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي (بَييْ) بسنده ععن ابي الحسن بن علي 
العسكري (إِثْلاِ )» قال: قال علي بن أبي طالب (إِلئِلا ): من كان من شيعتنا 
عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي 
حبوناه به جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضئ لجميع أهل العرصات». 
وحلة لا تقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرهاء ثم ينادي مناد (يا عباد الله 
هذا عالم من تلامذة بعض علاء آل محمد, ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة 
جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات إلى نزهة الجنان 
فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيراء أو فتح ععن قلبه من الجهل قفلاء أو 
أوضح له عن شبهة)”. 
وبهذا الإسناد عنه ( ليلا ) قال: قال محمد بن علي الباقر (إِلثْلاٍ ): «العالم كمن 


معه شمعة تضئ للناس» فكل من أبصر بشمعته دعا بخير» كذلك العالم معه 


.7 :ص٠" بحار الانوار: ج:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 111 0 


شمعة تزيل ظلمة الجهل والحيرة» فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة أو 
نجا مها من جهل فهو من عتقائه من النار» والله يعوضه عن ذلك لكل شعرة لمن 
اعتقه ما هو أفضل له من الصدقة باثة ألف قنطار على الوجه الذي أمر الله عز 
وجل به» بل تلك الصدقة وبال على صاحبها لكن يعطيه الله ما هو أفضل من 


مائة ألف ركعة يصليها من بين يدي الكعبة)". 
وبهذا الإسناد عنه (لئْلا ) قال: قال جعفر بن محمد الصادق (]4( ): 


«علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته؛ يمنعونهم عن 
الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته والنواصب» 
ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل من جاهد الروم والترك والخنزر 


ألف ألف مرة لانه يدفع عن أديان محبينا وذلك يدفع عن أبدانهم)”". 


١7: ص‎ ١ : عوالي اللآلي ج‎ )١( 
(؟) تفسير الامام العسكري إإلثل» 757/ 771. البحار» ” / 5؛ كتاب العلمء الباب 8 باب ثواب‎ 


الحداية والتعليم» الحديث 8. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 1 ؤ ز 11111 ز 001 
وعنه ( ئلا ) قال: قال علي بن موسى الرضا ( يِل ): يقال للعابد يوم القيامة: 
«نعم الرجل كنت همتك ذات نفسك وكفيت مؤنتك فادخل الجنة. ويقال 
للفقيه: يا أمها الكافل لأيتام آل محمد الحادي لضعفاء محبيهم ومواليهم قف حتى 
تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منكء فيقف فيدخل الجنة معه فثاماً وفثاماً 
وفئاماً - حتى قال عشراً- وهم الذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمن أخذ 
عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة» فانظروا كم صرف ما بين 


المنزلتين)00: 


وعنه (لئْلا ) قال: «يأتي علماء شيعتنا القوامون بضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم 
القيامة والأنوار تسطع من تيجاخهم» على رأس كل واحد منهم تاج بهاء قد 
انبت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها مسيرة ثلاثائة ألف سنة» 
علموه ومن حيرة التيه أخرجوه إلا تعلق بشعبة من أنوارهم؛ فرفعتهم إلى 


العلو حتى تحاذي بهم فوق الجنان» ثم ينزهم على منازلهم المعدة في جوار 


.١98ص مسند الامام الرضاء الشيخ عزيز الله عطاردي»‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ةي ة > ز ز ز ز 1 2001000 
أستاديهم ومعلميهم وبحضرة أئمتهم الذين كانوا إليهم يدعونء ولا يبقى 
ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إلا عميت عينه وأصمت 
أذنه وأخرس لسانه وتحول عليه أشد من لهب النيران» فيحملهم حتى يدفعهم 


إل الزبائية قتدعوضع الشواء لتحي 


وقال أيضا أبو محمد الحسن العسكري (إا): إن محبي آل محمد (12) 
مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراء» وهم الذين سكنت 
جوارحهم وضعفت قواهم من مقاتلة أعداء الله الذين يعيرونهم بدينهم 
ويسفهون أحلامهم., ألا فمن قوأهم بفقهه وعلمه حتى أزال مسكنتهم ثم 
يسلطهم على الأعداء الظاهرين النواصب وعلى الأعداء الباطنين إبليس 
ومردته حتى زموهم عن دين الله يذودوهم عن أولياء آل رسول الله © 
حول الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم فأعجزهم عن إضلالهم؛ قضى الله 
تعالى بذلك قضاءاً حقاً على لسان رسول الله (عَكِال) ". 


0-3 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ااا اا 0 
(إللا) من قوى مسكيناً في دينه ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه 
لقنه الله تعالى يوم يللى في قبره أن يقول: الله ربي» ومحمد نبيي» وعلي ولييء 
والكعبة قبلتي» والقرآن بهجتى وعدي والمؤمنون إخواني» فيقول الله: أدليت 
بالحجة فوجبت لك أعالى درجات الجنة. فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه 


رياض الحنة)” . 


وقال أبو محمد (إئْلا): قالت فاطمة (إِة ) وقد اختصم إليها أمرأتان 
فتنازعتا في شيء من أمر الدين إحدأهما معاندة والأخرى مؤمنة ففتحت على 
المؤمنئة حجتها فاستظهرت عل المعاندة ففرحت فرحاً شديداً» فقالت فاطمة: 
إن فرح الملائكة باستظهارك عليها أشد من فرحكء وإن حزن الشيطان ومردته 
بحزنها عنك أشد من حزءهاء وإن الله عز وجل قال للملاتكة: أوجبوا لفاطمة 


بها فتحت على هذه المسكينة الأسيرة من الجنان ألف ألف ضعف مما كنت 


)١(‏ نفس المصدر. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا 00 


أعددت لماء واجعلوا هذه سّنة في كل من يفتح على أسير مسكين فيغلب معانداً 


مثل ألف ألف ما كان له معداً من الجنان)". 


وقال أبو محمد ( ليلا ): «قال الحسن بن علي بن أبي طالب (إيّه ) وقد حمل 
إليه رجل هدية فقال له: أيها أحب إليك أن أرد عليك بدلا عشرين ضعفا - 
يعني عشرين ألف درهم - أو أفتح لك باباً من العلم تقهر فلاناً الناصبي في 
قريتك تنقذ به ضعفاء أهل قريتك؟ أن أحسنت الاختيار جمعت لك الأمرين» 
وإن أسأت الاختيار خيرتك لتأخذ أيهما شئت. فقال: يا بن رسول الله فثوابي في 
قهري ذلك الناصب واستنقاذي لأولئك الضعفاء من يده قدره عشرون ألف 
درهم؟ قال: بل أكثر من الدنيا عشرين ألف ألف مرة. فقال: يا بن رسول الله 
فكيف أختار الأدون بل أختار الأفضلء الكلمة التي أقهر بها عدو الله وأذوده 
عن أولياء الله» فقال الحسن بن علي: قد أحسنت الاختيار وعلمه الكلمة 
وأعطاه عشرين ألف درهم, فذهب فأفحم الرجل فاتصل خبره به فقال له إذ 


حضر: يا عبد الله ما ربح أحد مثل ربحك ولا اكتسب أحد من الأوداء مثل ما 


)١(‏ نفس المصدر: ج7١‏ ص8. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 5 11 1 0000000111 
اكتسبت» اكتسبت مودة الله أولآء ومودة محمد وعلي ثانياً» ومودة الطيبين من 
اله تالكا ومنوةة منافتكة إثله تحال المقترون زاعاء وسوذة [غواناك اموه 
اها مواكسيف بعدة كل مومق وكادر اهو أفضل تمنق الدنا الفهدميرة 


فهنيئا لك هنيعاً)”. 


وقال أبو محمد (إِئْلا ): قال جعفر بن محمد (9/1 ): من كان همه في كسر 
النواصب عن المساكين من شيعتنا الموالين حمية لنا أهل البيت يكسرهم عنهم 
ويكشف عن مخازيهم ويبين عوارهم ويفخم أمر محمد وآله جعل الله تعالى همة 
أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره؛ يستعمل بكل حرف من حروف حججه 
على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكاًء قوة كل واحد يفضل عن حمل 
السماوات والأرضين» فكم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف 


قدرها إلا رب العالمين)2. 


)١(‏ نفس المصدر. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 1 000001 
وقال أبو محمد (إِليِلاٍ ): قال علي بن موسى الرضا (إئْلاِ): «أفضل ما يقدمه 
العالم من محبينا وموالينا أمامه ليوم فقره وفاقته وذله ومسكتته أن يغيث في 
الدنيا مسكيناً من محبينا من يد ناصب عدو لله ولرسوله؛ يقوم من قبره 
والملائتكة صفوف من شفير قبره إلى موضع محله من جنان الله» فيحملونه على 
أجنحتهم يقولون له: مرحبا طوباك طوباك يا دافع الكلاب عن الأبرار ويا أبها 


المتعصب للأئمة الأخيار)”". 


وقال أبو محمد لبعض تلامذته - لما اجتمع إليه قوم من مواليه والمحبين لآل 
محمد رسول الله بحضر.ته وقالوا: يا بن رسول الله (#يَلةِ) إن لنا جاراً من 
النصاب يؤذينا ويحتج علينا في تفضيل الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين 
١‏ لكلا ) ويورد علينا حججاً لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها؟ فقال 
الحسن ( ,قا ): انا أبعث اليكم من يفحمه عنكم؛ ويصغر شأنه لديكم فدعا 
برجل من تلامذته وقال: مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون فتسمع إليهمء 


فيستدعون منك الكلام فتكلم» وأفحم صاحبهم. واكسر غرته وفل حده ولا 


.١١ص نفس المصدر‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 000000 
تبق له باقية. فذهب الرجل» وحضر الموضع وحضرواء وكلم الرجل فأفحمه. 
وصيره لاايدري في السماء هوء أو في الآرض؟ قالوا: ووقع علينا من الفرح 
والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وعلى الرجل والمتعصبين له الحزن والغم 
مثل ما لحقنا من السرور. فلما رجعنا الى الإمام قال لنا: إن الذي في السموات 
من الفرح والطرب بكسر هذا العدو لله كان أكثر ما كان بحضرتكم, والذي 
كان بحضرة إبليس وعتاة مردته - من الشياطين - من الحزن والغم أشد مما 


كان بحضرتهم).”". 


.١7 / ١ الاحتجاج:‎ »١1١ / 7 تفسير الامام العسكري (022): ص 07"؛ بحار الانوار‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا ااا 0 


دور ا لفقهاء في زمن الغيبة 


يتأكد دور العلماء ء في زمن غيبة الإمام صاحب الزمان ( اليل )» فة ففي الرواية 
عن الإمام الحادي (إِلِيِلا ): «لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا ( ليلا ) من العلماء 
الداعين إليه؛ والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله. والمنقذين لضعفاء 
عباد الله من شباك إبليس ومردته» ومن فخاخ النواصبء لما بقي أحد إلا ارتد 
عن دين الله)2. 

فقو أن الإمام محمد التقي (إلكلا) قال: (إِنْ من تكفل 00 5 
2يَإةُ)» المنقطعين عن إمامهم؛ المتحيرين في جهلهم: ا حي 
شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم. وأخرجهم من 


حيرتهم» وقهر الشياطين برذ وساوسهم, وقهر الناصبين بحجج رئهم.ء ودليل 


.7١/1/ ميزان الحكمة جزء ”. صفحة‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز ز [ [ [ [ 0 
أتمتهم» ليفضلون عند الله على العباد بأفضل المواقع» بأكثر من فضل السماء على 
الأرض والعرض والكرسي والحجب, وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء”". 

وفي (أصول الكافي) عن معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبد الله ( ليلا ) رجل 
راوية لحديئكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم. ولعل 
عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية» أيّها أفضل؟ قال: الرواية لحديثنا يشد 
به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد)2. 

ومن ذلك ما حدث به السيد العالم العابد أبو جعفر مهدي بن أبي حرب 


الحسيني المرعشي- (:7 )) بسنده عن ابي محمد الحسن بن علي العسكري 


(إلفلا »» قال حدثني أبي عن آبائه ( !رج ) عن رسول الله (يكَِ) أنه قال: 


«أشد من يتم اليتيم الذي انقطع من أمه وأبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا 


يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيا يبتلى به من شرائع دينه ألا 


.117 تفسير الإمام العسكري (إلفلا):‎ )١( 
.1١5 (؟) تفسير الإمام الحسن العسكري (إإ) ص‎ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 
فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومناء وهذا الجاهل بشريعتنا المتقطع عن مشاهدتنا 
يتيم في حجره. ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق 


الأعلى) 00 


وبهذا الإسناد عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري قال: قال الحسين بن علي 
(إيته ): «من كفل لنا يتبماً قطعته عنا محنتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي 
سقطت إليه حتى أرشده وهداه قال الله عز وجل: أيها العبد الكريم المواسي 
لأخيه أنا أولى بالكرم منك, اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف 


علمه ألف ألف قصر وضموا إليها ما يليق بها من سائر النعيم»”. 


وبهذا الإسناد عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري (إلك لتر ) قال: «قال 


الحسين ابن علي فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة 


. 5/١ الاحتجاج:‎ )١( 


ح و3 ا 0 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا 00 


الجهل يخرجه من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه 
ويسقيه كفضل الشمس على السها»”". 


وعنه ( اليل ) بالإسناد المتقدم قال: «قال موسى بن جعفر (إليّ ): فقيه واحد 
ينقذ يتي| من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد 
على إبليس من ألف عابد لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه مع ذات 
نفسه ذوات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته» فلذلك هو أفضل 


عند الله من ألف عابد وألف ألف عابدة)”. 


وعنه ( إل ) قال: «قال محمد بن علي الجواد (إِِيّ ): من تكفل بأيتام آل محمد 
المنتقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسارى في أيدي شياطينهم وني 
أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم وأخرجهم من حيرتهم وقهر 
الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودلائل أتمتهم ليحفظوا 
عهد الله على العباد بأفضل الموانع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش 


(؟) الاحتجاج 1١:‏ / 8. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ل ل 4 


والكرسي والحجب على السماء» وفضلهم على العباد كفضل القمر ليلة البدر 
على أخفى كوكب في السماء» ©. 

وعنه ( البلا ) قال: قال علي بن محمد (): «لولا من يبقى بعد غيبة 
قاتمكم (إِلئْلا ) من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج 
لله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب 
لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله» ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء 
الشيعة كما يممسك صاحب السفينة سكانهاء أولئك هم الأفضلون عند الله عز 


وجل)”. 


.9 /١:جاجتحالا‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00000 


خطر فقدان الأمة للمرجعية الشرعية 


اتضح من الروايات السابقة والتي تبين فضل العلماء خطورة الدور المناط بهم 
وحجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم ولاسيا في هذه الأزمان التي زاد فيها 
البلاء واضطربت فيها الاحوال» وتصدر فيها رؤوس جهال ضلوا وأضلواء إذ 
التشريف يَطّرد معه التكليف. فإذا كان العلماء بتلك المثابة - التي أشير إليها - 
من التشريف ف أثقل تكليفهم! فإن قاموا بالتكليف سعدوا وسعد الناسء إننا 
لا ندعو إلى إضفاء هالة من الإلهية على أحد من البشرء لا مَا كَانَ لبَشَرِ أن يُؤْتيهُ 
هلكات وَالَك البو ذم قو لَ لِلنّاسٍ كُونُوا عِبَادًا ب من دُونٍ ن الله وَلَكِن 
كُونُوأ رَبَانِيّنَ ب كُنتُمْ تُعَلّمُونَ الاب وَيَا كنم تَدْرْسُونَ © وَلاَ يَأمِركُمْ أن 


تَتَحِذُوأ الْملايكَة وَالتيّنَ أَرَابًا أيأمركُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أنثْم مُسْلِمُونَ» 0. 


.850-1/9 سورة آل عمران:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة [ز[زز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[|ز[ز[ز[ ز 000000 


لكن لا يعني ذلك أن يفتح المجال لكل جاهل ودعي حتى يجادل الربانيين 
الذين يعلمون الكتاب ويدرسونه» ويدعى مناصب الهية ليس لأحد أن يدعيها 


كدعاوى الإمامة او الأرتباط بصاحب العصر (]/ا3 ). 


وقوه عن نا علقي انه عليفة الفول و االسقيعات اع مد ري 
تعنى بنتاج التخصصات المختلفة» فلا دواء ينزل الأسواق مالم يُجز من وزارة 
الصحة, ولا بناء ينشأ ما لم تجز خرطه هيئة معمارية مختصة» فكيف يؤذن إذاً 
لشرذمة من الجهلة بالتصدي لأمور الدين» بل وفي الرد على من يفترض أن 
يكونوا نظاراً شرعيين حاكمين على أمثاللهم من المتغولين على الشريعة. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0 ؤ[ؤ[ ز[ؤ[ؤ ؤز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 00000011 


ما هوالتفليد؟ 


التقليد لغة بمعنى جعل الشخص أو غيره ذا قلادة فيقال تقلد السيف أي ألقى 
حمالته في عنقه. وفي حديث الخلافة: ((قلدها رسول الله علياً)) أي جعلها 
قلادة له» ومعنى أن العامى قلد المجتهد أنه جعل أعماله على رقبة المجتهد 


وعاتقه وأتى مها استناداً إلى فتواه. 


وقد أشارت جملة من الروايات إلى هذا المعنى نذكر منها معتبرة عبد ال رحمن 
بن الحجاج قال: "كان أبو عبد الله (إلؤلا ) قاعداً في حلقة ربيعة الرأي» فجاء 
الأعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له أعرابي: أهو في 
عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئاً» فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل 
ذلك فقال له الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة» فقال أبو عبد الله (]يا ). 


هو في عنقه قال أو لم يقل» وكل مفت ضامن. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0 ا 00 
وهناك أخبار مستفيضة يمكنك الرجوع إليها في كتاب (وسائل الشيعة)”. 
وعلى هذا نرى بأن اللغة والاصطلاح والعرف متطابقة على أن التقليد هو 
الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل. فالتقليد إما أن يكون بمعنى الأخذ 
والالتزام» أو يكون معناه العمل استناداً إلى رأي الغير وهو العالم الجامع 
للشرائط. 

ما معنى الاستناد الى قول الغير؟ 
اختلف الفقهاء في معنى الاستناد الوارد في تعريف التقليد فمنهم من عرفه 
بالعمل اعتماداً على قول الغير» وذهب آخرون لى انه مجرد الالتزام والأخذ 
بقول الغير وإِن لم يستتبع عمل. 

والفرق بين القولين هو أن الأول - العمل اعتماداً على قول الغير - يشترط 


١‏ تحقق فعل في الخارج كأن يصلي صلاة او يصوم يوماً ونحو ذلك. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 717 / 77٠١‏ أبواب آداب القاضي الباب السابع وكذا أبواب صفات القاضي. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ااا 0 
؟. يكون المكلف في هذا الفعل معتمداً على قول الفقيه. 
فلابد من أن يكون المكلف قد فعل فعلاً مستنداً فيه الى الفقيه حتى يُعد مقلداً 
له. فإذا كان قد نوى تقليد المرجع الفلاني ولم يكن قد أتى بفعل معتمداً فيه على 
قوله فلا يعد مقلداً له. 
بخلاف القول الثاني - وهو مجرد الالتزام بفتوى الفقيه - فإنه يعتبر مقلداً له 
حتى لولم يكن قد عمل وفق رأيه. 
ومن المراجع الذين ذهبوا الى القول الأول السيد ابو القاسم الخوئي (ني ) 
حيث عرف التقليد بقوله: هو العمل اعتباداً على فتوى المجتهد ولا يتحقق 
بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل”". 
إلا إن السيد على السيستاني (حفظه الله) ذهب الى ان التقليد هو مجرد مطابقة 
3 9 4 و 5 - ََ 
عمل المكلف لفتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه وإن لم يكن معتمدا 


حال العمل على قول الفقيه”. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0[ 0 


منذ متى بدأ التقليد؟ 


إن قضية التقليد لم تكن وليدة صدفة بل هناك الكثير من الأخبار التي سنأ 
على ذكرها تؤكد أن الأئمة (إِتَة ) كانوا يحثون شيعتهم على الأخذ من فقهاء 
أصحاهم كيونس بن عبد الرحمن وغيره» وفي خصوص نشأة هذه القضية يقول 
شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ريي ): 

والذي نذهب إليه: أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش 


تقليد العالم. 


زماننا هذا يرجعون إلى علمائهاء ويستفتونهم في الأحكام والعبادات» ويفتونهم 


العلماء فيهاء ويسوغون هم العمل بما يفتونهم به وما سمعنا احداً منهم قال 


.4 منهاج الصا حين للسيد علي الحسيني السيستاني (<11:): ج١ مسألة رقم:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 


لمستفتٍ لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به» بل ينبغي أن تنظر كما نظرت 
وتفلك ك) علفوكولا | كرفرية اعمال نا ردي ؤم كان نين لت 
العظيم عاصروا الأئمة (20 بج )» ولم يحك عن واحد من الأئمة النكير على أحد 
من هؤلاء ولا إيجاب القول بخلافه؛ بل كانوا يصوبونهم في ذلك» فمن خالفه 
في ذلك كان خالفاً لما هو المعلوم خلافه". 

بل أكثر هخ ذلك فأن الشواهد العارضسة 5 تقبت إن التقليذ كان :موجوداً منذ زمن 
النبي الاكرم (ييَنَةِ»» فيقول السيد الخوئي (يَنِ ) في هذا الخصوص: 

" التقليد كان موجودا في زمان الرسول (يََِةُ) وزمان الآئمة لأن معنى التقليد 
هو أخذ الجاهل بفهم العالم» ومن الواضح أن كل أحد في ذلك الزمان لم يتمكن 
من الوصول إلى الرسول الأكرم أو أحد الآئمة و أخذ معالم دينه منه مباشرة» 


والله العام" 


."١7ص‎ ١7ج عدة الاصول‎ )١( 


() صراط النجاة ج١.‏ ص58 »١1‏ رقم السؤال:18١.‏ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا 00 
إذاً فقد بدأ التقليد الشرعي» بوصفه ظاهرة شرعية اجتماعية» في عهد رسول الله 
(2إةُ)» وبتخطيط منه. ثم بتطبيقه من قبل المسلمين بمرأى ومسمع منه 
(َيَإة) وتحت إشرافه وبإرشاده. 
وتمثل هذا في الأشخاص الذين كان ينتدبهم (َإةُ) للقيام بمهمة تعليم 
الأحكام الشرعية في البلدان والأماكن التي أسلم أهلها في عصره. 

ومن هذا بَعْيِهِ (#يَإنةِ) مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة» ومعاذ بن جبل إلى 
اليمن. 
فقد كان المسلمون, في هذه الأماكن النائية عن مقر النبي (يَََةُ)» يتعلمون 
الأحكام من هؤلاء الصحابة المنتدبين لهم والمبعوثين إليهم» ويعملون وفق ما 
وكانوا أعني المسلمين عندما يحتاجون إلى معرفة حكم شرعي للعمل به 


يسألون هؤلاء ويجيبو نهم ويعملون وفق ما يفتونهم به. 


وهذا هو عين التقليد المقصود هنا. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا 00 


لماذا نقلد؟ 


الذي يجده الإنسان في أعماق وجدانه أن كل انسان منذ صغره يعشق الكمال 
بل يسعى نحوه. 

وفي تحليل حركة الإنسان منذ نعومة أظفاره نجده يسعى نحو هدف يعتقده 
كاله فالصغير في بداية نشأته قد يعتقد أن كاله يتحقق حين| يحبو فيسعى 
جاهداً نحو الحبو» وحينا يحبو يعلم أن الحبو ليس كماله؛ فيسعى نحو المشي 
لعله يحقق من خلاله كاله فيمشيء لكنه يدرك بعد ذلك أنه لم يحقق كاله 
المنشود» حينها ينشد أمراً آخر لعل به يكون كاله وقد يكون هو النطق 
والتكلم فيتكلم وقد يصبح فصيحاً لكنه يشعر بنار عشق الكمال مازالت 
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وهنا قد يجعل له قدوة يظن كاله يتحقق حين يصبح مثلها وهذا القدوة قد 
يكون أباه أو معلمه او قائده...ويصل الى مستوى قدوته أو أعلى منه لكنه يشعر 


بذلك الظمأ نحو الكمال أنه ما زال في داخله. 


واتسه الآنينان كيرا عه عه كاله فيظن البعقن أن الخال سن الكيال 


فيصبح أغنى الأغنياء لكنه يشعر بالفقر الداخلي. 


ويظن البعض أن السلطة تحقق ك الهم فيصلون اليها لكنهم يشعرون بالذل 
الداخلى. 


ويظن البعض أن الجاه يحقق كلهم فيصلون اليه لكنهم يشعرون بذلك الجوع 
المعنوي مازال موجوداً في داخلهم. هنا يتعرف الإنسان بفطرته السليمة أنه 
يسعى نحو الكمال المطلق الخالي من كل عيب ونقيصة وكل ما ظنه الكمال كان 
خداعاً لأن الكمال المطلق ليس في تلك الماديات التي كان يسعى اليها بل الكمال 
الطلق يطرفه الأتسنان نفطرته. 
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قال تعالى: لوَالَّذِينَ كَمَرُوا أَعَْاهُمْ كَسَرَاب بقِيعَةٍ يحْسَبّهُ الظَمْآنْ مَاءَ حَنَّىْ إذَا 


ع بردي القاد سر 6 بو الاو ل ع ابلس بر :وتم ع لل ل ين م مرق ٠.‏ زا روه ري“ ل 6 بز 
جاءه يجده شيئا ووجد الله عنذه فوفاه حسّايه وَاللّه س ريع الحسّاب 04". 


كل الانساة رعو سي بعر قل طرق الكران الاك رعو رن ليس 
الوصول إلى المطلق لفقره الذاتي لكنه يقترب منه ليتحقق كاله الإنسانيٍ كما 

10 5000 # مس سوم ةن ووه 
وى لقان لعزي إل نيوين البعر عرزل سان 8و3 ونا كدل وافكان 


5 


قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَذْنَى #”. 
وعليه فالكلام كل الكلام هو كيف يحسن الإنسان السير في طريق كماله؟ 
وهنا يأتي دور التقليد لأن لهذه الطريق قوانين قد حددها خالقها والإنسان 


بقدراته العقلية ووسائله الأخرى لا يستطيع معرفة هذه القوانين التي نظمت 


لصالح الإنسان في دنياه وآخرته وفي جسده وروحه وفي فرده وجتمعه. 


)١(‏ سورة النور:79. 


(") سورة النجم: /-4. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 212108 
لذا كانت الحاجة الى الأنبياء والرسل ليبينوا لنا معالم هذه الطريق وقوانينها 
لنهتدي بها اثناء سيرنا فيها. 
وكانت رسالة الإسلام حاملة القوانين الخالدة لمسيرة الإنسان ومع غياب 
صاحب الشر.يعة الاعظم (يكةِ» وغيبة آخر مبين لها ( ئلا ) كانت الحاجة 
ماسة ليقوم ثلة من الناس بدراسة هذه القوانين ليُعرفوها للناس وذلك لعدم 


إمكانية الدراسة المباشرة من كل أحد لمصادر هذه القوانين. 
وهؤلاء الدارسون الواصلون الى معرفة تلك القوانين هم الفقهاء. 


ومن لم يستطع الوصول الى معرفتها عن طريق الدراسة كان أمامه باب لمعرفة 
قوانين الشريعة عبر الاعتماد على هوّلاء الفقهاء وهذا الباب يسمى التقليد. 
لذا فالتقليد - الذي هو اتباع للفقهاء الذين درسوا ووصلوا الى معرفة قوانين 


لله ق حياة الإنسان هو اللحعمد لعرقة القوائيخ للعبور: .ريق الكزال: 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة [ز [ ذ[ز ذ[ [ز | [|ز[ؤ[ؤ زؤز[ز[ز[ |[ ز[ ز ز[ [ [ [ ا 00 


كيف نشأت الحاجة إلى التقليد؟ 


من المعلوم والثابت الذي لا خلاف فيه أن المصدر الأساس لأحكام الشريعة 
المقدسة هو الكتاب العزيز والسنة المطهرة» واستفادة هذه الأحكام منهما ليس 
بالأمر اليسير للسواد الأعظم من الناسء لما يحيط بها من غموض بسبب 
العامل الزمني الممتد بين زمن المعصوم وزماننا الحاضر. فمن هذا المنطلق ولهذه 
الحاجة كان لابد من بذل جهد علمي كبير بغية تحصيل الحكم الشرعي من 
تلك النصوصء ويتضاعف هذا الجهد كلما كان للحكم الشرعي مقدمات أكثر 
وزمن صدور الرواية عن المعصوم أبعد» بسبب فقدان بعض الآثار وغياب 
بعض القرائن» ووجود الدس والوضع في الأحاديث الشرريفة لأهل البيت 
مكلا )» مما يستدعي البحث عن أحوال الرواة» بالإضافة الى أن الحياة تتسارع 
شيئاً فشيئاً نحو التقدم والتطور مما يفرز أموراً مستحدثة لم يرد فيها نص 


خاصء فيستدعي ذلك استخراج أحكام شرعية لها على ضوء القواعد العامّة 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا[ 0 000 
ركسع ها أرضل البناءتة أصول و#دريناك» ذكول وا اسه اعت 
عن الحكم الشرعي بحثاً علمياً صرفاً ومعقداً غاية التعقيد لما يتطلبه من بحث 
مظن وجهد مستمر وإن لم يكن كذلك في جملةٍ من الحالات الأخرى التي يكون 
الحكم الشرعي فيها واضحاً كلّ الوضوح وعندما ندقق في الحياة الطبيعية 
وتفاصيلها الكثيرة والمتنوعة كالمجال السيامي والاقتصادي والعسكري 
والطبي... الخ» نرى هذه المجالات تتطلب معرفة خاصة وتتفاوت نوعية هذه 
المعرفة فقد تكون واضحة وبسيطة ولا تحتاج الى إمعان نظر او تدبر» لكننا نجد 
القسم الأكبر من هذه المجالات ليس واضحاً بيّناً بل يحتاج الى جهد كبير» 
فمثلاً لو أصيب أحدنا بدوار او صداع فهو بحكم التجربة الساذجة يفزع 
حينها الى المسكئات والمهدثات» علاجاً لتلك الوعكة ولكن كثيراً من أساليت 
الوقاية والعلاج قد لا يعرفها إلآعن طريق المختص في أمثال هذه الأمور وهو 
الطبيب» هذا في مجال الطبء وهكذا الحال في باقي المجالات التي ذكرناها 
وعلى اختلاف فروعهاء ومن خلال هذه المعادلة يتضح جلياً أن الإنسان 


بإمكانياته المتواضعة لا يمكنه تحمل مسؤولية البحث والجهد الكامل في كل 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 5ب 111 00 
ناحية من نواحي الحياة لان هذا عادة أكبر من قدرة الفرد وعمره من ناحية ولا 
يتيح له التعمق في كل تلك النواحي بالدرجة الكبيرة من ناحية أخرى؛. 
فاستقرت المجتمعات البشرية على أن يتتخصص لكل مجال من مجالات المعرفة 
والبحث عدد من الناس وكان ذلك لوناً من تقسيم العمل بين الناس سار عليه 
الإنسان بفطرته منذ أبعد العصور ولم يشذ الإسلام عن ذلك بل جرى على 
نفس الأساس الذي اخذ به الإنسان في كل مناحي حياته فوضع مبدئي 
الاجتهاد والتقليد فالاجتهاد هو التخصص في علوم الشريعة والتقليد هو 
الاعتماد على المتخصصين. فاذا كان المكلف يريد التعرف على الحكم الشرعي 
اذالم يكن ذلك الحكم من الأحكام المعلومة ضرورة في الشريعة» فعليه ان 
يعتمد على المتخصص في هذا المجال وهو المجتهد في التتخصص الديني» وهذا 
الأمر يعتبر من لطف الله تعالى بعباده اذلم يكلف الجميع بالاجتهاد ومعاناة 
البحث والجهد العلمي من اجل التعرف على الحكم الشرعي توفيراً للوقت 
وتوزيعاً للجهد الإنساني على كل حقول الحياة» والجدير بالذكر انه ليس لغير 


المتخصص المجتهد محاولة التعرف المباشر على الحكم الشرعي من الكتاب 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا 00 


والسنة والاعتماد على محاولته وانم| الواجب عليه التعرف على الحكم عن طريق 
التقليد والاعتماد في اخذه الحكم الشرعي عن طريق العلماء المجتهدين؛ وبهذا 
كان التقليد أمراً واجباً مفروضاً في الدين» فيكون معنى التقليد هو الاعتماد على 
المتخصّصينء وقد مر سابقاً ان العلة في اطلاق لفظ التقليد على هذه العملية 
هو الإشارة الى ان المكلف قد جعل عمله كالقلادة في رقبة المجتهد الذي يقلّده. 
وهو تعبير رمزي عن تحميله مسؤولية هذا العمل امام الله سبحانه وتعالى 
وليس التقليد هو التعصب والاعتقاد با يعتقده الآخرون جهلاً وبدون دليل 
ففرق بين ان يبدي شخص رأياً فتسارع إلى اليقين بذلك الرأي بدون ان تعرف 
دليلاً عليه وتؤكد صحته. وبين إن يبدي شخص رأياً فتتبعه محملاً له مسؤولية 
هذا الرأي بحكم كونه من ذوي الاختصاص والمعرفة» فالأول هو التقليد 
المذموم شرعاً وعقلاً والثاني هو التقليد الصحيح الذي جرت عليه سنة الحياة 


شرعاً وعقلاً وعلى ذلك جرت العادة. 
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أدلة وجوب التقليد 


قد لا نحتاج إلى دليل من الكتاب الكريم أو السنة المطهرة لإثبات وجوب 
التقليد؛ باعتبار إن العقلاء متسالمون في الرجوع إلى من يكون من أهل الخبرة في 
كل أمر من الأمور المجهولة؛ فنرى إن أي شخص يصيبه مرض معين لا يتردد 
في مراجعة الطبيب لكي يشخص له العلة والدواء» ومن أراد أن يعرف زيف 


معدن ما من أصالته - كالذهب - فهو يرجع فيه إلى الصائغ وهكذا.. 


فالواقع شاهد إن الرجوع إلى أهل الخبرة أمر عقلائي» وهذا الأمر مرتكز في 
ذهن وفؤاد كل إنسان فضلاً عن أن يكون مسلاًء وهذا الحال ليس مقتصراً على 
العلوم البقية كالطب والهندسة؛ بل الشريعة بها تحمله من مساحة علمية 
واسعة» فلا بد من مختص بعلومها لاستنباط الأحكام منهاء فإذا كان البناء على 


أن التقليد ليس بواجبء فهذا معناه أن يسعى كل إنسان لتحصيل علوم 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا اا ا 0 
الشريعة بنفسه واستنباط الأحكام منها للعمل بهاء وتحصيل فراغ الذمّة من 
التكاليف المشغولة بها ذمّته جزماًء من صلاة وصوم وحجٌ وزكاة وخمس وما 
شابه» وهذا الأمر متعسر. على الأعم الأغلب من الناس - أي: بلوغ درجة 
الاجتهاد واستنباط الأحكام - باعتبار أنه يستدعي جهوداً خاصّة» وتفرّغاً تاماً 
لوس :والتحصيل غا قد للا يتدر عليه كثي:قن الناس »تل إن أغلي الذارن- 
كما هو المشاهد - يهمّهم تحصيل معاشهم أكثر مما يهمّهم تحصيل العلم 
واستنباط الأحكام. فلا بد إذاً في هذه الحالة من أن يتوفر ذوو اختصاص في 
هذا الجانب يقضون حاجة الناس في معرفة أحكام الشريعة ليعملوا بهاء كما هو 
الشأن تماماً في وجوب توفر ذوي الاختصاص في الطبّ والهندسة والبناء 
والنجارة والصياغة وما شاكل ذلك ليقضوا حاجة الناس في الاختصاصات 
المذكورة. 

فيتضح مما تقدم إن مسألة التقليد ليست بالأمر المبتدع بل هي ما جرت عليه 
السيرة والارتكاز في عودة الجاهل إلى العالم بذلك الاختصاص. وهذه السيرة 


كما تَبِين لم يرد النهي عنها في الشرع المقدسء وإذا راجعنا تاريخ المعصومين منذ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 5ب 000111111 
أيام رسول الله وية) إلى نهاية الغيبة الصغرى للإمام المهدي ( اليل ) نراهم 
يرجعون إلى ذوي الاختصاص في كل احتياجات شيعتهم» بل حتى المعصوم 
( ليلا ) كان يطبق هذا الأمر في بعض الأحيان حتى يفهم الناس إن من لم يكن 
ختصاً لزمه أن يرجع الى المختص» فخذ على سبيل ال مثال أن أمير المؤمنين 


( لكلا ) أستشار أخاه عقيلاً في خطبة زوجة له كا هو المعروف من السيرة. 


وبعبارة علمية: الدليل على جواز التقليد في الفروع هو السيرة العقلائية التي 


لم يردع الشارع عنها أي إنه أقرها واقرار الشارع حجة للمكلف. 
وهناك مسالة مهمة وهى: 


العقل حاكم بعد الجزم بثبوت أحكام إلزامية في حقٌّ المكلّف. وأيضاً بعد 
العلم بأنْ الإنسان غير مفوّض بأن يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء من الأحكام: 


أو أن يأتي ها كيفما اتفق» فهو يحكم - أي العقل - بلزوم الخروج عن عهدة 


التكاليف الواقعية التي اشتغلت بها الذمّة يقيناء من صلاة وصوم وحج وزكاة 


وخمس وغيرهاء بالشكل الذي يؤمّن المكلف من التعرّض للعقوبة في الآخرة. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 اا 01 
وهذا الخروج منحصر في الاجتهاد والاحتياط والتقليد. ولا يوجد طريق رابع» 
فإذا تعسّر الأوٌّلان - وهما متعسّران على كثير من الناس فعلاً - تعبّن الثالث» 
أي: وجوب التقليد لتحصيل براءة الذمة والخروج من عهدة التكاليف واقعاً.. 
وهو المطلوب. 

أنه لا حاجة إلى التقليد في الضروريات واليقينيات؛ فالمكلّف العامّى لا حاجة 
له في الرجوع إلى الفقيه ليخبره بوجوب أصل الصلاة عليه أو وجوب صوم 
وكلة يرهم إل امول ساد الرسريات وفراتطيا و اعكارهاالن ععاع 
الشرعيء فالمكلّف العامّي يرجع إلى الفقيه في خصوص ما يجهله وما لا يقدر 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا 0 
ومن هنا يتضح أن ما دلت عليه الآدلة النقلية في هذا الجانب - وجوب 
التقليد - تعتبر من المؤيدات فلا يضر إذا كان بعض الأخبار الواردة في هذا 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 11[ ز[1 1 [ ز 1 1 ذ 1 0001 


اشكال ورد 


قد يقال: العقلاء في أغلب تعاملاتهم الحياتية وبالأخص المصيرية منها عندما 
الخال كذلك فمن باب أولى أن لا يلتجئوا الى التقليد في الأحكام الشر-عية التي 


هي فوق القضايا الحياتية والمصيرية؛ لأنه تتبعها الجئة والنار!! 
والجواب: 


إن جواز التقليد وعدمه حكم شرعي كباقي الأحكام الشرعية التي تُستنبط من 
مجموعة أدلة اعتبرها الشارع وقام الدليل القطعي على حجيتهاء والتي منها 
السيرة العقلائية المتقدمة» والتي ليس هنا محل اثبات حجيتهاء فإذا ثبت بدليل 
قطعي جواز التقليد في الأحكام الشر.عية فلا يبقى فرق في كون التقليد من 


الأمور اليسيرة أو المخطيرة. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 1 1 0000000011 


أضف لى ان رجوع العقلاء الى أهل الاختصاص جار حتى في الأمور 
الخطيرة بل الأمر فيها أشدّء فالإنسان قد يدَّعي العلم في أمور هو جاهل بهاء 
لكن إذا كان الأمر خطيراً ويخاف الخطأ فيه فحينئذ يعترف بجهله ويرجع فيه 


الى من كان له اللياقة الكافية في معالجة مثل هذه الأمور. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0 0 00 
الآيات الكريمة الدالة على جواز التقليد 


ل ىج سا 


قوله:تغال: يأوَمَا كان المؤمترن ليق واكافة ملو لا تمر من كل فزقة قَةِمِنْهُمْ 
طافة لد ا في | أَلدِينٍ ولد وا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِلَبْهِمْ لَعَلَّهُمْ يدَّرُونَ4”. 


دلالات الآية المباركة: 


وتقريب دلالة الآبة الكريمة على وجوب التقليد من جهة دلالتها على الحذر 
إذا أنذر الفقهاء وهذا الأمر انما يتحقق حين العمل بإنذارهم وفتواهم أي 
فإن الناس بعد أن هداهم الله تعالى الى الإسلام وعلموا بأنهم مكلفون 


بتكاليف الزامية؛ وإن السبيل الوحيد للعلم بهذه التكاليف هو المجيء للنبي 


.177 التوبة:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 999898 22200 
(يةُ) للتفقه على يده الشريفة نبهت الآية الكريمة على عدم وجوب نفر أي 
مجيء جميع المسلمين للتفقه على يد رسول الله (َإ): فم| لاشبهة فيه إن مبجيء 
جميع المؤمنين في جميع أقطار الإسلام إلى الرسول لأخذ الأحكام منه بلا واسطة 
كلما عنت حاجة وعرضت لهم مسألة أمر ليس عملياً من جهات كثيرة» فضلاً 
عما فيه من مشقة عظيمة لا توصف بل هو مستحيل عادة. إذا عرفت ذلك 
فنقول: إن الله تعالى أراد ببذه الفقرة والله العالم أن يرفع عنهم هذه الكلفة 
والمشقة برفع وجوب النفر رحمة بالمؤمنين. وهو لا يعني عدم وجوب تعلم 
الأحكام الشرعية على كافة المؤمنين» فإن الضرورات تقدر بقدرها. بل يعني لا 
يجب على كل واحدٍ واحد المجيء للنبي (ييَة) والتعلم منه» فلابد من علاج 
لهذا الآمر اللازم تحقيقه على كل حال وهو التعلم» بتشريع طريقة أخرى للتعلم 
غير طريقة التعلم من نفس لسان الرسول. وقد بينت بقية الآية هذا العلاج 
وهذه الطريقة وهو قوله تعال: لمَلَوْ لأكفَرَمِنْ كُلَ فرق مِنْهُمْ طَاتقَةٌ ليتمَقَهُوا 


00 مع؟تو قر قاو لع فريعت دمخي كع حير ساو ب 
في الدين وَ لَِنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لعَلهُمْ يحْدَرُونَ#. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ةءة ة >< ز ز زد 2000001111 


والطريقة هي أن ينفر قسم من كل قوم ليرجعوا إلى قومهم فيبلغونهم 
الأحكام بعد أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا الأحكام على لسان النبي (112): 
لتحصيل تلك الغاية اعني التعلم. ثم ان الطائفة المتفقهة هي التي تتولى حينئذ 
تعليم الباقين من قومهم بل انه لم يكن قد رخصهم فقط بذلك وإنما أوجب 
عليهم أن ينفر طائفة من كل قوم» ويستفاد الوجوب من (لولا) التحضيضية”" 
ومن الغاية من النفر وهو التفقه لإنذار القوم الباقين لأجل أن يحذروا من 
العقاب”. مضافاً إلى أن أصل التعلم واجب عقلي كما قرر في محله. كل ذلك 
شواهد ظاهرة على وجوب تفقه جماعة من كل قوم لأجل تعليم قومهم الحلال 
والحرام. ويكون ذلك طبعاً وجوباً كفائياً. وإذا استفدنا وجوب تفقه كل طائفة 
من كل قوم أو تشريع ذلك بالترخيص فيه على الأقل لغرض إنذار قومهم إذا 
رجعوا إليهم فلابد أن نستفيد من ذلك ايضاً أن نقلهم للأحكام قد جعله الله 
)١(‏ المراد من التتحضيض شدة الطلب. فالآية الكريمة تأمر بشدة المجيء للنبي (2إ) والتعلم منه والأمر 

ظاهر في الوجوب كا ثبت في علم الاصول. 
(7) فأن الآية الكريمة جعلت الإنذار غاية للتفقه وقالت: (وَلِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ..) فهي تأمر بالإنذار فيبجب 


على الذين اتوا للنبي2َإةْ) إنذار قومهم فيجب حينئذ عليهم ان يتفقهوا لأنه مقدمة للإنذار ومقدمة 


الواجب واجب. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 8 0 210 


تعالى حجة على الآخرين فيجب على الآخرين قبول قوهم واتباعهم, ولا 
لكان تشريع هذا النفر على نحو الوجوب أو الترخيص لغواً بلا فائدة بعد إن 
نفى وجوب النفر على الجميع. بل لولم يكن تقليدهم حجةلما بقيت طريقة 
لتعلم الأحكام تكون معذرة للمكلف وحجة له أو عليه. والحاصل إن رفع 
وجوب النفر على الجميع والاكتفاء بنفر قسم منهم ليتفقهوا في الدين ويعلموا 
الآخرين هو بمجموعه دليل واضح على وجوب التقليد. وإلآكان هذا التدبير 
الذي شرعه الله لغواً وبلا فائدة وغير محصل للغرض الذي من أجله كان النفر 
وتشريعه. وهو في الواقع خير علاج لتحصيل التعليم بل الأمر منحصر. فيه. 
فالآية الكريمة بمجموعها تقرر أمراً عقلياً وهو وجوب المعرفة والتعلم. وإذ 
تعذرت المعرفة من المعصوم ( اللا ) مباشرة فلابد من أخذها من لسان 


الفقهاء. 


وقد روى عبد المؤمن الأنصاري عن أبي عبد الله (الصادق) (]5(): «قول 


الله عز وجل: طفَلَوْ لا تَفَرَ مِنْ كُل فِرْقَةٍ َه مِنّْهُمْ طائقَة لِيَقَمَهُوا في الدّين وَلِيُنْذِرُوا 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 19898 1ك 


- 
5 


قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَيْهمْ لَعَلّهُمْ > يحْدَرُونَ4 فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله 


(يَيَةُ) فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم. .7 الحديث. 


)١(‏ معاني الأخبار: /1١51/‏ باب معنى قوله (4(): «اختلاف أمّتي رحمة)/ ح ١؛‏ وسائل الشيعة /ا؟: 


.1١ ح‎ /١١ باب‎ /117 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 210111111111092 


هل كان الاجتهاد في الماضي هو نفسه الآن؟ 


إن الفقاهة والاجتهاد في العصور الماضية لا يختلفان عن الفقاهة والاجتهاد 

في عصرنا ا حالي» ويخطئ من يقول إنه في الماضي كانا فقط مجرد نقل الفتيا 
والحكم الشرعي من مصدرها المتمثل بالمعصومين (ئج )» وأما هذا الاجتهاد 
الموجود في زماننا فلم يكن له أثر ولا عين» ومن هنا قالوا: لا دلالة للآية 
المباركة على حجية إنذار الفقيه بالمعنى المصطلح لتدل على حجية فتواه؛ وإنا 
تدل على حجية النقل والرواية فقط فيكون أنذار الفقيه - المذكور في الآية 
الكريمة السابقة - هو مجرد نقله للحكم الشرعي عند سماعه من النبي ©2) 
ولا ينطبق على المجتهدين في زماننا!! 


والجواب: 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة م ا لي زفة) 
إن الآية الكريمة قد أخذت عنوان الفقاهة في موضوع وجوب التحذرء 
وبعبارة أوضح: إنها بينت وجوب الأنذار على صنف خاص من الناس وهم 
الفقهاء. والراوي لا يجب أن يكون فقيهاً. فلا يشترط أن يكون الراوي منتبهاً 
وفاهماً الى المراد من الرواية بل يشترط أن يكون الناقل للرواية ثقة حافظاً فقط. 
وثانياً: حتى لو كان الراوي ملتفتاً وفاهماً للمراد من الرواية فأنه حينثذ لا 
يصدق عليه عنوان الفقيه» لضرورة أن العلم بحكم أو بحكمين لا يكفي في 
صدق عنوان الفقاهة عليه. 
ومن جهة أخرى فلأنه كا قلنا أن الاجتهاد والفقاهة في الماضى غير مختلف 
عنهما في هذا الزمان بل هما أمر واحد حيث أن المعنى المراد منهما هو: 
معرفة الأحكام بالدليل» ولا اختلاف في ذلك بين العصورء نعم يتفاوت 
الاجتهاد ني تلك العصور مع الاجتهاد في مثل زماننا هذافي السهولة 
والصعوبة حيث إن التفقه في الصدر الأوّل إنها كان بسماع الحديث. ولم تكن 


معرفتهم للأحكام متوقفة على تعلم اللغة» لكونهم من أهل اللسان» ولو كانوا 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 000-78 ز از 01 1 1 ”210111 
من غيرهم ولم يكونوا عارفين باللغة كانوا يسألونها عن الإمام ( لكلا ) فلم يكن 
اجتهادهم متوقفاً على مقدماتء أما اللغة فلم| عرفتء وأمّا حجية الظهور 
واعتبار الخبر الواحد وهما الركنان الركينان في الاجتهاد فلأجل أنبما كانا 
عندهم من المسلّمات. وهذا بخلاف الأعصر المتأخرة لتوقف الاجتهاد فيها على 
مقدمات كثيرة؛ إلآ أن مجرد ذلك لا يوجب التغيير في معنى الاجتهاد, فإن المهم 
ثما يتوقف عليه التفقه في العصور المتأخرة إنها هو مسألة تعارض الروايات» 
وقد كان يتحقق في تلك العصور أيضاًء لذا كان الأصحاب يسألون الأئمة 
00ج ) عا إذا ورد عنهم خبران متعارضان. إذن التفقه والاجتهاد بمعنى 
إعمال النظر متساويان في الأعصار السابقة واللاحقة وقد كانا متحققين في 
الصدر الأول أيضاً. ومن هنا ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: «ينظران من كان 
منكم تمن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا...»”" وفي 


يعض الأخاوره الأمزالإفاء صرها. 


0 الكاني للشيخ الكليني قدس سره :١‏ /3517» و/1: 517؛ وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ": 
؛ وكتاب التهذيب للشيخ الطومي 5: ١١؛‏ وكتاب الاحتجاج للطبرمي: .١915‏ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0000007 
فدعوى أن الفقاهة والاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه لاعين ولا أثر له في 
الأعصار السالفة ما لا وجه له. ومعه لا موجب لاختصاص الآية المباركة 
بالحكاية والإخبازء لشموها الإفتاء أيضا كنا عرفت- فدلالة الآية عل حجية 
التعوع و غواز النقليد ما لا متاقشة فبه: 

الدليل الثاني: 

الآية الكريمة قوله تعالى: #قَسْئَنُوا أهل آلذَّكْرِ إِنْ كُنْثُمْ لتَعْلَمُونَ4” فهذه 
الآية المباركة دالة على وجوب سؤال العامي فيم| لو جهل أمراً ماء باعتبار ان 
السوّال يكون من مقدمات العمل فيكون معنى الآية المباركة فاسألوا أهل 
الذّكر لأجل أن تعملوا على طبق الجواب» وهذا هو معنى التقليد بعينه. 

فلو لم يكن السؤال مقدمة للعمل لكان لغواً لا أثر له فلا يكون مقصوداً بنفسه 
فيكون معنى الآية هو رجوع الجاهل الى العالم» وهذا هو المعبر عنه بالتقليد او 


حجية فتوى العالم على الجاهل باعتبار إن سؤال الجاهل للعالم لولم يكن فيه 


.47 النحل:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة اش ا 
حجية لأصبح السؤال لغواً لا قيمة له فيكون معنى الآية المباركة: أنه إذا ل 
تكونوا عالمين فاسألوا أهل الذكر للعمل على طبق قولهم وجوابهم؛ فلا مناقشة 


في دلالة الآية المباركة من هذه الجهة. 


كد سا لاي 0 


الجاهل إلى 0 الشرعية! 


فهذا القول وهم لا أثر له» باعتبار ان الآيات المباركة اذا جاءت في مورد معين 
فهذا لا يعني انها مختصة بذلك المورد فقطء والآية الكريمة قد تضمنت كبرى 
كليةَ قد تنطبق على أهل الكتاب وقد تنطبق على الأئمة 5/0 ) و قد تنطبق على 
العالم والفقيه» وذلك حسبا تقتضيه المناسبات على اختلافها باختلاف 
المقامات» فإن المورد إذا كان من الاعتقاديات كالنبوّة وما يرجع إلى صفات 
النبي (َإِ) فالمناسب السؤال عن علماء أهل الكتابء لعلمهم بآثارها 


وعلاماتهاء ىا أن المورد لو كان من الأحكام الفرعية فالمناسب الرجوع فيه إلى 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 000 


النبي 2) أو الأئمة (إإياق 


جه ) وعلى تقدير عدم التمكّن من الوصول إليهم؛ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة آز ز 1 1 [1[1[ذ[ز[ز[ز[ز1ز1[ز[ز1[1[|[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز [ [ [ 000000 


الدليل الثاني : الروايات الدالة على وجوب التقليد: 


١‏ مافي مرسلة الاحتجاج. وفي التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 
( ليل ): «فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه» تخالفاً لموا 
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه. وذلك لا يكون إلا بتعض فقهاء الشيعة 
لاكليياةة. 

١‏ صحيحة أحمد بن إسحاق عن أب الحسن ( اليل ) قال: سألته» وقلت: من 


أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال: «العمري” ثقتيء فا أدى إليك عني 


.40- وسائل الشيعة ج8١ ص95‎ )١( 
(؟) العمري: هو عثمان بن سعيد بن عمرو الأسدي العمري العسكري السرّان أو الزيّات» ويقال إِنَ‎ 


وَالأَسَّدِي نسبةً إلى بني أَسّد القبيلة العربية المعروفة. أما العَمْرِي فنسبةً إلى جده عَمْرو. والعَسْكَري نسبةً 


إلى محلّة "العَسُكر" في مدينة سامرّاء حيث سكنها مدة من الزمن. - 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ااا 00 


- والسّان نسبة إلى مهنته التي كان يعمل بها فقد كان ينّجر بالسّمن تغطيةً على الأمرء فكان "الشِيعةٌ إذا 


هلوا إلى الامام أبي مُحَمّد العَشكري ( ]إل ) ما يجب عليهم مله من الأموال أَنمَدُوا إلى أي عمرو (عثان 


بن سعيد) فيجعله في جراب السمنٍ وزقاقِه ويحمله إلى أبي محمد (|ل( ) تقية تفية وتخوفاً" 

ولإتذكر المصادرٌ تاريحَ ولادتّه ولا مكاتهاء ولكن الأقوى أن يكون قد عاش لسنوات في مدينة سامراء» 
فإِنّهِ كان وكيلاً وملازماً للإمام علي الادي ( ]إل )» الذي دخل سامراء قسْرءاً بأمر من المتوكّل العباسي 
سنة 47 1ه كما نصّ على ذلك الشيخ المفيد. 

بقي العَمْري إلى جانب الإمام اهادي ( إِليْلا »» وفي خدمته إلى سنة استشهاده (إلكلا ()عام05:4٠ه.ثم‏ 
لازم الإمامَ الحسن العسكري ( ليلا )» وكان وكيلّه أيضاً. 

سكن العمري ني ذلك الحين بغداد» وكان الواسطة بين الإمام - الذي كان تحت الإقامة الجبرية - في 
سامرّاء وبين شيعته» فكان ينقل إلى الإمام المسائل الشرعية والأموالٌ ويرجعٌ بالأجوبة إلى أصحابها. 
حظ عظيم. 

اما منزلته عند الأثمة (لَِ ) فمًا لا شك فيه أن أبا عمرو عثمانَ بن سعيدٍ كان على جانب كبير من العلم 
والمعرفةٍ والدراية بأمور الحياق» والإخلاصي لله ولرسوله © ) ولأئمةٍ الحق (21 ) 

ولذاء نال عنايةَ خاصّةً من قِبّل الأئمة (220 )؛ فقد جعله الإمامٌ المادي ( ]يِل ) وكيلّه الخاص وثقنّه 


المأمونَ على الدين والدنياء وكذلك فَعَلّ الإمامان الحسنٌ العسكريٌّ وولدّه الإمامٌ المهدي 2 ). - 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 


فعنيٌ يؤدّي» وما قال لك عنيء فعني يقول. فاسمع له وأطع؛ فإنه الثقة 


المأمون, قال: وسألت أبا محمد ]لد ليلا ) عن مثل ذلك فقال: «العمري وابنه" 


- - ذفن (3 يه ) في مدينة السلام في بغداد بجانب الرصافة قرب بر دجلة بالجانب الغربي من سوق الميدان 
قبالة المسجد المعروف قدياً بمسجد الدرب. وفي هذه الأيام» مرقده مقابل مسجد السليمانية» إلى جانب 
متحف البريد. وعلى مرقده قبةٌ كبيرة جميلة» ومن الداخل أكثر جمالأء وعلى قبره قفص خشبيّ مرصعٌ 
ومرقده يزار من المحبين والموالين لآل بيت العصمة (1 ). وكانت وفاته سنة 170ه بعد تولّيه 


السّفارة للإمام الحجة ب| يقرب من خمس سنين. 


)١(‏ هو محمد بن عثمان بن سعيد العمريء قال الشيخ الطومي في رجاله ص 57 5 : محمد بن عثمان بن سعيد 
العمريء يكنى أبا جعفرء وأبوه يكنى أبا عمروء جميعا وكيلان من جهة صاحب الزمان ( لقلا )»وما منزلة 
جليلة عند الطائفة. 


وفي خلاصة الاقوال ‏ للعلامة الحلٍ ج” ص ١15١‏ : محمد بن عثمان بن سعيد العمري بفتح العين الاسدي 
يكنى أبا جعفر وأبوه يكنى أبا عمرو جميعا وكيلان في خدمة صاحب الزمان (4إ ) ولم| منزلة جليلة عند 
هذه الطائفة» وكان محمد قد حفر لنفسه قبراً وسواه بالساج. فسئل عن ذلك؟ فقال: للناس أسبابء ثم سئل 


فهات بعد شهرين من ذلكء في جمادى الاولى سنة خمس وثلاثائة. وقيل: سنة أربع وثلاثمائة» وكان يتولى 


هذا الآمر نحوا من سين سنة. - 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة مم وي قا ع و 0 


- وقال عند موته: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح وأوصى إليه وأوصى أبو القاسم بن 
روح إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري. فلا حضرت السمري الوفاة» سئل أن يوصي؟ فقال: لله أمر هو 
بالغه. 


وجاء في الغيبة للشيخ الطوسبى ص 77١‏ 777: وكان مؤمّئاً أميناً. 


« حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي أنه خرج ‏ بعد وفاة أبي عمرو ( عثمان بن سعيد العمري ) -: 
والابنٌ ‏ وقاه الله لم يرل ثقتّنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه ونضر وجهه ‏ يجري عندنا مجراه» ويسدٌ 


مَسدَّهء وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل» تولآه الله» فانْتّهِ إلى قوله» وعرّفه معاملتنا ذلك. 


وقد عزاه الامام المهدي (إِلِيْلا ) بوفاة والده» حيث جاء في بيان التعزية» ى) في نص الغيبة: (إِنَا لله ونا إليه 
راجعون؛ تسلياً لأمره» ورضاءً بقضائه.. عاش أبوك سعيداًء ومات حميداً» فرحمه الله وأتقّه بأوليائه 
ومّواليه (20 )» فلم يزل مجتهداً في أمرهم, ساعياً فيا يقرّبه إلى الله عزّ وجل وإليهم, نضر الله وجهه. وأقال 
عثرته). 

وفي فصل آخر من الرسالة الشريفة: ١‏ أجِرَّلَ الله لك الثواب» وأحسن لك العزاء؛ رُزِيتَ ورُزِيناء وأوحَشّك 
فراقه وأوحَسّناء فسّرّه الله في مُنقلّبه... كان من كمال سعادته أن رزقه الله تعالى وَلّداً مْلّك يله من بعدهء 


ويقوم مَقَامّه بأمره. ويترحُم عليه. 


وأقول: الحمد لله؛ فإن الأنفس طَيّبةٌ بمكانك» وما جعله الله عرّ وجل فيك وعندك, أعانك الله وقّوّاك 


وعضَّدَك ووفقكء وكان لك وليّاً وحافظاً وراعياً وكافياً». 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 1111 1 11101101 1 ز 0 


ثقتان» فا أديّا إليك عني فعني يؤدّيان» وما قالا لك عنّي فعني يقولان» فاسمع هما 


وأطعهم؛ فَإئّ| الثقتان المأمونان)”. 


"- رواية إسحاق بن يعقوب التي تنقل التوقيع عن الإمام صاحب الزمان 
وفيها: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإِئّم حجّتي 
عليكم, وأنا حجّة الله)”. 

4 صحيحة عبد الله بن يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (إلفلا ): إِنّه ليس كل 
ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم؛ ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس 


عنذي كل #اسالق» فقال: «ما يمنعك من محمد بن ٠‏ | الثقفي”. 


. 178 وسائل الشيعة ج /ا١ ص‎ )١( 

.١5٠ص‎ ١1ج المصدر السابق‎ )١( 
محمد بن مسلم الثقفي: قال الشيخ القمي في الكنى والألقاب: ابو جعفر محمد بن مسلم بن رباح‎ )( 
الكوني الطائفي الثقفي كان من فقهاء اصحاب الباقر ( ليل ) والاعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال‎ 
والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم وهم أصحاب الأصول‎ 


المدونة والمصنفات المشهورة وقال (النجاثي) في حقه وجه أصحابنا بالكوفة فقيه ورع صحب ابا جعفر- 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا ب ا 
فإِنّه سمع من أي وكان عنده وحي 0 


ال ل 0 


بن المغيرة النضري؟) ”". 


- وابا عبدالله (إلكلا ) وروى عنهما وكان من أوثق الناس له كتاب يسمى الاربععائة مسألة في أبواب 
الحلال والحرام إلى ان قال ومات سنة .١15١‏ وقد وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ زهاء (771/5) 


مَوَوداً: 
وقد وردت روايات كثيرة في مدحه وانه ثمن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وانه من حواري 
الباقرين (إإهئ9:) انتهى. 


وأما أقوال العلماء فيه: فقد قال الشيخ النجاشي (زييعِ) في كتابه المعروف برجال النجاشي» ص 771 


رقم 887: (وجه أصحابنا بالكوفة» فقيه. ورع... وكان من أوثق الناس»). 


. ١17 وسائلا ش لشيعة ج/١7١ ص‎ )١( 
حارث بن المغيرة النصري من نصر بن معاوية» بصر-ي» روى‎ ١ 5٠ قال الشيخ النجاثئي في رجاله ص:‎ )5( 


عن أبي جعفر وجعفر وموسى بن جعفر وزيد بن علي (212 3 )2 ثقة اثقة. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا - 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ةي ة ز ز 1 000 
5 - رواية على بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا ( إِليلا ): «شقتي بعيدة 


ولست أصل إليك في كل وقت فممّن آخذ معام ديني؟ قال: من زكريا بن آدم 


- أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي بن شاذان قال حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال 


وقال الشيخ حسن صاحب العالم ‏ في كتابه التحرير الطاووسي ص ١174‏ : الحارث بن المغيرة النصري - من 
نصر بن معاوية - بصرىء روى عن أبى جعفر وجعفر وموسى بن جعفر وزيد بن على (1( )2 ثقة ثقة.. 
". وذكره الشيخ الطوسى في الفهرست: 55 رقم 755» وعده في رجاله: 1١177‏ رقم 47 من أصحاب الباقر 
اللا ) قائلا: " الحارث بن المغيرة النصرى يكنى أبا على» من بنى نصر بن معاوية ". وفى: ١74‏ رقم 777 
من أصحاب الصادق (إِِيْلا ) قائلا: " الحارث ابن المغيرة النصرى أبو على» أسند عنه بياع الزطى ". أما 
البرقي فقد عده في رجاله: 4 من أصحاب الصادق (إِليِل )» كما وذكره العلامة في القسم الأول من 
رجاله: 50 رقم ٠١‏ وذكر مثل ما مذكور أعلاه ثم أورد بعد ذلك كلام النجاشي فيه» لكن ابن داود ذكره في 


القسم الأول من رجاله: 58 رقم /71” وفى القسم الثاني منه أيضا: 715 رقم .٠١1‏ 


وجاء في فائق المقال في الحديث والرجال: الحارث بن المغيرة البصريء أبو علّ» وكان جليل القدر» رفيع 


المنزلة» وله كتاب. 


.١50 وسائل الشيعة ج1١ ص‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة اذ[ [ز[ز[ [ [ [ ا 00 


القمى المأمون على الدين والدنيا. قال على بن المسيب: فلا انصرفت قدمنا على 


زكريا ب بن آدم”" فسألته ع احتجحت إليه) 7 . 


)١(‏ قال العلامة الحلي في الخلاصة ج ١‏ ص6/: (زكريا) بن آدم بن عبدالله بن سعد الاشعري ثقة جليل 
القدر وكان له وجه عند الرضا (إلئْلا) 

وجاء في كتاب أصحاب الإمام الصادق ج١»‏ ص 559 لعبد الحسين الشبستري: أبو يحيى زكريا بن آدم بن 
عبد الله بن سعد الأشعريء القمي. محدث إمامي ثقة» فقيه جليل القدرء عظيم المنزلة» وله مسائل. روى 
كذلك عن الامامين الرضا ( ليلا ) والجواد ( ثلا )» وله وجه ومقام عند الإمام الرضا (إثْلاٍ ). روى عنه 
محمد بن الحسن شنبولة» ومحمد بن خالد» ومحمد بن سهل وغيرهم. وكان حيا قبل سنة »357١‏ وتوفي بقم 
ودفن به. 

(؟) وسائل الشيعة ج/1؟ ص55 .١‏ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ااا اا 00 


7 ما عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاً عن الرضا 


لفل ) قال: «قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم 


ديني» أفيونس بن عبد ال رحمن"" ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ فقال: 


)١(‏ قال الشيخ أبو جعفر الطومي في الفهرست ص 17 : يونس بن عبد الرحمن: مولى آل يقطين له كتتب 
كثيرة أكثر من ثلاثين كتاباً» و قيل إنها مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة» و له كتاب جامع الآثار» و كتتاب 
الشرائع» و كتاب العلل» و كتاب اختلاف الحديث و مسائله عن أبي الحسن موسى بن جعفر (إإ9 )» 
أخبرنا بجميع كتبه و رواياته جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن محمد بن الحسن, و عن أحمد بن محمد بن 
الحسن عن أبيه» و أخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن سعد و الحميريء و علي بن إبراهيم» 
و محمد بن الحسن الصفارء كلهم عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي عنه؛ و 
رواها أبو جعفر بن بابويه عن حمزة بن محمد العلوي, و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه 
عن إسماعيل» و صالح عنه؛ و أخبرنا بذلك ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن عيسى بن 
عبيد عنه» و قال أبو جعفر بن بابويه سمعت ابن الوليد رحمه الله يقول كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي 
بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و لم يروه غيره فإنه 


لا يتعمد عليه و لا يفتي به. 


كناد اموس ان لفك باعي تنا تقبد يرس دو غيل الرندى سول عل بن لطن دل توش مول ردي 


بن محمد (إإّ ) بين الصفا والمروة ولم يرو عنه. وروى عن أبي الحسن موسى والرضا (1/ ) وكان - 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا 0 


- الرضا (إِلكْلا ) يشير إليه في العلم والفتيا. وفي رجال النجاشي ص: 557 ممن بذل له على الوقف مال 


جزيل فامتنع من أخذه وثبت على الحق. وقد ورد في يونس بن عبد الرحمن رحمه الله مدح وذم. 


قال أبو عمرو الكشي فيم| أخبرني به غير واحد من أصحابنا عن جعفر بن محمد عنه حدثني علي بن محمد بن 
قتيبة قال حدثني الفضل بن شاذان قال حدثني عبد العزيز بن المهتديء وكان خير قمي رأيته» وكان وكيل 
الرضا (إلإلا ) وخاصته فقال إني سألته فقلت إني لا أقدر على لقائك في كل وقتء فعمن آخذ معالم ديني 


فقال خذ عن يونس بن عبد الرحمن. 


وهذه منزلة عظيمة. ومثله رواه الكثشي» عن الحسن بن علي بن يقطين سواء. وقال شيخنا أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن النعمان في كتاب مصابيح النور أخبرني الشيخ الصدوق أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه 
رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين بن بابويه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: قال لنا أبو هاشم 
داود بن القاسم الجعفري رحمه الله: عرضت على أبي محمد صاحب العسكر ( للا ) كتاب يوم وليلة ليونس 
فقاللي تصنيف من هذا فقلت تصنيف يونس مولى آل يقطين. فقال أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. 


ومدائح يونس كثيرة» ليس هذا موضعها وإن| ذكرنا هذا حتى لا نخليه من بعض حقوقه رحمه الله. 


وقال السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية ج١‏ ص5١ :١‏ ترجم له ابن النديم في الفهرست (ص )9”7١‏ 
طبع مصر الاخيرة في الفن الخامس من المقالة السادسة فقال: (يونس بن عبد الرحمن من أصحاب موسى 
بن جعفر( إلئْل ) ... من موالي آل يقطين» علامة زمانه» كثير التصنيف والتأليف على مذاهب الشيعة) ثم عد 


جملة يسيرة من كتبه. وذكره الكشي في رجاله. - 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 
انعم). والسند تام بغضُ النظر عن وجود محمد بن نصير فيه)”. 


4 ما عن عبد العزيز بن المهتدي قال: قلت للرضا (إِلكِل ): (إِنْ شقتي بعيدة 
فلست أصل إليك في كل وقتء فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ 


قال: النعم)”". 


4 ماعن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه ‏ يعني أبا الحسن الثالث 


( للا  )‏ أسأله عمّن آخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك» فكتب إليه): 


- الى أن يقول: أن الرضا ( ليلا ) ضمن له الجنة ثلاث مرات (ومنها) أن أبا جعفر (إلثلإ) ضمن له الجنة 
على نفسه وآبائه 2 ) (ومنها) أنه يقول: (وجدت بخط محمد بن شاذان بن نعيم في كتابه: سمعت أبا 
محمد القياص الحسن بن علوية الثقة يقول: سمعت الفضل بن شاذان يقول: حج يونس بن عبد الرحمن 
أربعا وخمسين حجة, واعتمر أربعا وخمسين عمرة والف الف جلد ردا على المخالفين» ويقال: انتهى علم 
الائمة (20 ) إلى أربعة نفر» أولهم سلان الفارسيء والثاني جابرء والثالث السيد» والرابع يونس ابن عبد 


الرحمن (ومنها) قول الرضا ( يِل ) (... يونس في زمانه كسلان في زمانه). 


.١ وسائل الشيعة ج71 ص57‎ )١( 


(1) المصدر السابق ج717 ص5/8١.‏ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا ا 0 
«فهمت ما ذكرناء فاصمدا في دينكىما على كل مسن في حبّناء وكل كثير القدم في 


أمرنا؛ فإِئَّا كافوى) إن شاء الله تعالى) ". 


٠‏ ماعن الفضل بن شاذان عن عبد العزيز بن المهتدي ‏ وكان خير قمى 
رأيته وكان وكيل الرضا (إِئْلاِ ) وخاصّته ‏ قال: سألت الرضا (إِلئْلاِ) فقلت: 
إن لا ألقاك في كل وقت. فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن 
عبد الر حمن )2. 

١‏ ماعن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله ( ليلا ) ربّ) احتجنا أن 


نسأل عن الثىءافمن نسال؟ قال (علبك بالأسدي 26 


المصدر السابق ج/1؟ ص١ .١6‏ 

(1) المصدر السابق ج/١7١‏ ص58 ١‏ . 

(*) قال الشيخ النجاشي في رجاله ص٠‏ 5 4 : -١1417‏ يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي و قيل أبو محمدء 
ثقة» وجيه» روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (إيئّ؛ )» وقيل يحيى بن أبي القاسمء واسم أبي القاسم 
أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة» عن 


وقال الكشي في رجاله: وبالجملة جلالة أبي بصير الاسدي يحيى بن القاسم ما ليس يخفى على متمهر. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0 0 


أدلة عدم وجوب التقليد 


ذُكرت مجموعة من الأدلة أسيّدِلٌ بها على عدم وجوب التقليد واستدل 


اصحاب هذا الرأي بالتالي: 
.١‏ الآيات القرآنية الكريمة: 
فقد إستدل من يرى عدم جواز التقليد بجملة من الآيات» منها قوله تعالى: 


#وَإِذَا قبل مر تعَالَوَا إِلَ مَا أَنرّلَ الله لهوَِلَ الرّسُولٍ قَانُوا حَسْبْنَا ما وَجَدْنًا عَلَيْه 


وَلَوَ كَانَ آبَاؤّهُمْ لايَعْلَمُوَنَ شيعا وَل متدون 14 


.١٠١ 5 سورة المائدة:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0 1 ؤ ؤ ز[ ز ز 00 


عز وجل: #وَإِذَا قبل طَنُمْ ات تبْعُوا ما أَنرَلَ الله قَالُوا بَل تَتِحُ ما الَْيَْا عَلَيْه 
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يَاءَنَا وَلَو كَانَ بَاؤُهُمْ لأيَعْقَلُونَ شَْئَا وَلاَينتَدُونَ)4”. 


8 


إلا أن هذه الآيات الكريمة أجنبية عن المقام» باعتبار ان ما نحن بصدده هو 
التقليد في الأحكام الفرعية وماهي وظيفة العامي الغير متمكن من معرفة 
الحكم الشرعي وهذه الآيات الكريمة إنها وردت في ذم التقليد في الأصول أي 
أصول الدين» حيث كان الأبناء يتبعون الآباء في عقائدهم» وهذا الأمر ىك]| هو 
واضح يخالف الفطرة» لأنها حاكمة بوجوب رجوع الجاهل الى العالم أما التقليد 
من هذا النوع فهو رجوع الجاهل الى الجاهل» وهو كما ترى كالأعمى الذي 
يقود أعمى مثله. والذم الوارد في الآيتين المباركتين هو بخصوص هذا المورد. 
مضافاً إلى أن الأمور الاعتقادية يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها 
الاكتفاء بالتقليد» وليس في شيء من الآيات المتقدمة ما يدل على النهي عن 


التقليد في الفروع عن العالمين بهاء لمن لا يتمكن من العلم بالأحكام. 


.١ا/6 سورة البقرة:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ااا 00 
ثم إن الروايات الكثيرة المتقدمة والتي تشتمل على إرجاع أئمة أهل البيت 
0 ) شيعتهم الى مجموعة خاصة من فقهاء أصحابهم كالعمريين» ويونس 
بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم» ويونس مولى آل يقطين» تشير بصر.احة الى ان 
هذا الإرجاع مطلق فيكون شاملاً فيهم| يروونه وينقلونه من الألفاظ التي 
سمعوها عنهم (إِْ ) من دون إعمال نظر واستنباط» وما يؤدّونه من خلال 
النظر والاجتهاد. كالذي وصل إليه نظرهم من الجمع بين الروايتين 
المتعارضتين أو حمل المطلق على المقيد أو التمسك بالعام عند الشك في 


التخصيص أو غير ذلك من أنحاء الاجتهاد والاستنباط. 


للجلوس للفتوى كقول الإمام الباقر ( يِل ) لأبان": 


)١(‏ أبان بن تغلب: قال الشيخ الطوسي في الفهرست ص18 في ترجمة أبان: 


- أبان بن تغلب بن رباح أبو سعيد البكري الجريري مولى بني جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن 


عكاشة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» ثقة جليل القدر عظيم المنزلة في أصحابنا لقي أبا محمد علي بن- 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00زؤز[ز[ز ز ز 0 01000 


- الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله 0 يك ) وروى عنهم» وكانت له عندهم خطوة وقدم, وقال له أبو جعفر 


الباقر ( ليل ) اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. 
وقال أبو عبد الله (إلِلا ) لما أتاه نعيه: «أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان». 


وقال الشيخ النجاشي في رجاله ص1 : أبان بن تغلب بن رباح أبو سعيد البكري الجريري مولى بني جرير 
بن عبادة بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» عظيم المنزلة في 
أصحابناء لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله (21 )» روى عنهم» وكانت له عندهم منزلة وقدم. 
وذكره البلاذري قال روى أبان عن عطية العوني...الى أن يقول: أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أحمد بن 
محمد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد بن هشام قال حدثنا علي بن محمد الجريري قال حدثنا أبان بن 
محمد بن أبان بن تغلب قال سمعت أب يقول دخلت مع أب إلى أبي عبد الله ( إلئِلا )» فلما بصر به أمر بوسادة 


فألقيت له. وصافحه واعتنقه وسائله ورحب به. 
وقال وكان أبان إذا قدم المدينة تقوضت إليه الحلق» وأخليت له سارية النبي (22!). 


وني كتاب أصحاب الامام الصادق (إِلِلا ) ج١‏ ص10 لعبد الحسين الشبستري: أبان بن تغلب أبو سعيدء 
وقيل أبو سعد وقيل أبو اميمة أبان بن تغلب بن رباح» وقيل رياح البكريء الجريري بالولاء» الربعي» 
الكوفي» الكندي. من مشاهير علماء وفقهاء ومحدثي الامامية الثققات» وكان مقدما في شتى صنوف العلم 
والمعرفة» فكان لغوياً نحوياً مفسراً أديباً قارتاً للقرآن ومن وجوه القراء بالكوفة. عرف بقراءته المفردة التي 
اشتهرت بين القراء» وكان أول من دون علم القراءة» وأول من صنف في غريب الحديث. روى كذلك عن 


الامامين السجاد ( ليلا ) والباقر (]( ) وحظي لديهم لجلالة قدره وعظيم منزلته. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا 0 


«اجلس في مسجد المدينة وافت الناسء فاني أحب أن يرى في شيعتى 
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0 |[ك الل 


)١(‏ رجال النجاشي: /٠6‏ الرقم لا. 


(؟) ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي سارة ص 2975 بقوله: وابن عم محمد بن الحسن 
معاذ بن مسلم بن أبي سارة» وهم أهل بيت فضل وأدب» وعلى معاذ ومحمد فقه الكسائي علم العرب» 
والكسائي والفراء يحكون في كتبهم كثيراً قال أبو جعفر الرواسي ومحمد بن الحسنء وهم ثقات لا يطعن 
عليهم بشيء. 


وذكره العلامة الحلي في خلاصته ج 7 ص 11/7 :معاذ بن مسلم النحوي ثقة. 


وقال الشيخ عباس القمي في الكنى والألقاب ج١‏ ص 9١0‏ 1: معاذ بن مسلم النحوي الكوفي من اصحاب 
الصادقين (ّ9 »» وكان يكنى أبا مسلم فولد له ولد سماه عليا فصار يكنى به... الى أن يقول: وكان يتشيع» 


وله شعر كشعر النحاة. 


وكان في عصره مشهوراً بالعمر الطويل» وكان له أولادا وأولاد أولاد فمات الكل وهو باق. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
«بلغني: أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعمء وأردت أن أسألك 
عن ذلك قبل أن أخرج. إني أقعد في المسجده فيجيء الرجل فيسألني عن 
الثي.ء» فاذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بم يفعلون» ويجيء الرجل أعرفه 
بمودتكم وحبكم, فأخبره بها جاء عنكم. ويجيء الرجل لا أعرفه. ولا أدري 
من هوء فأقول: جاء عن فلان كذاء وجاء عن فلان كذاء فادخل قولكم فيا بين 
ذلك؛ فقال لي: اصنع كذاء فإني كذا أصنع”. 

وهذه الاخبار الشريفة تدل على جواز الافتاء في الأحكام الشر-عية» وتدل 
أيضاً على جواز التقليد والرجوع إلى مثل أبان أو معاذء فلو كان التقليد غير 
جائز شرعاً لم يكن لفتوى هؤلاء حجة على السائل بل لم تكن ذات فائدة في 


أمرهم (إ ) بإفتائهم لأنه يعتبر لغواً ولا أثر له. 


.417٠١ |0754 رجال الكثى ؟:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0[ 1 00 
وكالروايات التي تنهى عن الإفتاء بغير علم وكذلك تنهى عن القضاء 
بالرأي والقياس والاستحسانء وهي كثيرة وقد عنون لما الحر العاملٍ (رييِ ):" 
في وسائله باباً أسماه باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد 
والمقاييسء وهذه الروايات دالة على حرمة الإفتاء بمثل القياس والاستحسان 
وغيرهما من الأصول التي يستخدمها العامة في أحكامهم الشر-عية وهو 
متداول عند المخالفين ويعتبر من الإفتاء بغير علم, كما أنها تدل على جواز 
الإفتاء عن مدرك صحيح كالأخبار المأثورة عنهم 0ج ) على ما هو المتعارف 


عند علماء الشيعة (ييْعْ ). 


5 الرواناسة الخريقة: 


ما رواه ثقة الإسلام الكليني (رتيِ ) في الكافي وهي كالآتي: 
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.74 ح‎ .3٠١1/: وسائل الشيعة‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة +[ [ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[|[ز[1[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ |[ 0 00000 
اً. عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن عبد الله بن يحيى» 
عن ابن مسكانء عن ابي بصير» عن أب عبد الله ( إليِلا ) قال: قلت له: 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؟ فقال: «أما والله ما 
دعوهم إلى عبادة أنفسهم. ولو دعوهم ما اجابوهم» ولكن أحلوا لهم 
حراماً وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون 0". 
وفي مقام الرد على هذا الاستدلال نذكر ما نقله العلامة المجلسى (بيهِ ) تعليقاً 


على هذه الرواية حيث قال: قوله (( اللا ) قلت له اتخذوا أحبارهم: 


أي سألته عن معنى هذه الآية» و الأحبار العلاء و الرهبان العباد. و معلنى 
الحديث أن من أطاع أحداً فيه| يأمره به مع أنه خلاف ما أمر الله تعالى به و علمه 
بذلك أو تقصيره في التفحص فقد اتخذه رباً و عبده من حيث لا يشعرء كما قال 


الله تعالى: #أَنْ لا تَعْيُدُوا الشَّيْطانَ4” و ذلك لأن العبادة عبارة عن الطاعة و 


يفا/٠‎ ١٠ ص‎ ١ ذكر ثقة الاسلام الكليني هذا الحديث في موضعين من كتابه الكاني الشر.يف الاول في ج‎ )١( 
0ه الحديث/.‎ ١ باب التقليد الحديث١., والثاني في ج 7 ص‎ 


(0) سورة يس: 1 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 
الانقياد و أما من قلد عالما أقتى بمحكمات القرآن و الحديث, و كان عدلاً 
موثوقاً به فإنه ليس بتقليد له بل تقليد لمن فرض الله طاعته؛ و حكم بحكم 
الله عز و جلء و إنما أنكر الله تعالى تقليد هؤلاء أحبارهم و رهبانهم وذمهم 
على ذلك لأنهم إن| قلدوهم في الباطل بعد وضوح الحق و ظهور أمر النبي 


2يَإةُ)» فلذا لم يكونوا معذورين ني ذلك؛ و قد يقال أحلوا لهم حراماً". 


والعلامة المجلسي قد اعتمد في تفسيره للآية الكريمة على الموروث الروائي 
عن أهل البيت (221 ) فعن أبي جعفر وأبي عبد الله (ت9ر ) أنهما قالا: أما والله 
ما صاموا لهم ولا صلواء ولكنهم أحلوالمم حراماً وحرموا عليهم حلالاً 
فاتبعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرونء وروى الثعلبي بإسناده عن عدي 
بن حاتم قال: أتيت رسول الله (#ةُ) و في عنقي صليب من ذهب فقال: «يا 
عدي اطرح هذا الوثن من عنقك». قال: فطرحته و انتهيت إليه و هو يقرأ من 
سورة البراءة هذه الآية #اتَكَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْباءجمْ أزباباًمِنْ دُونِ الله حتى 


فرغ منهاء فقلت له: إنا لسنا نعبدهم فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله 


١/17 ص:‎ »١ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول, ج‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا ا 00 


فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: فقلت بلى» قال: فتلك 
عبادتهم). 

وقال البيضاوي: بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمة» أو 
بالسجود لهم" والْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ" بأن جعلوه ابناً الله" وما أمروا إلا لِيَعْبَدُوا" 
أي ليطيعوا" إِاً واجداً" و هو الله تعالى» و أما طاعة الرسول و سائر من أمر 


الله بطاعته فهى في الحقيقة طاعة الله ". 


١179 ص:‎ »١١ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء ج‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة [ [ز[ز[ ز ز[ ا ا 00 


تقليد الأعلم 


قبل البحث عن شرطيّة الأعلميّة في مرجع التقليد لا بد من تحديد معنى 
الأعلميّة الذي رغم كونه لم يرد في آية ولا رواية» إل أنه ظهر بشكل قويّ في 
أبحاث الفقهاء المتأخرين نتيجة التعمّق والتوسّع الحاصلَيْن في عِلْمَي الأصول 
والفقه". 

وقد عرّف الأعلم بأنّهِ "الأعرف بالقواعد والأشد مهارة من غيره في تطبيقها 


على صغرياتها". 


(١)انظر:‏ الماشميء نظرة جديدة في ولاية الفقيه» ص71. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة [[ذ[ذ1[ز[ز[ 1[ 00 

ولتوضيح هذا المعنى نعرض مثالا تقريبياً في علم تطبيقيّ هو الطبّ» فمن هو 
الأعلم بين الأطبّاء؟ 

هل هو: 

المحيط بالنظريّات الطبيّة» قديمها وحديثهاء أكثر من غيره؟ 

أم المطلّع على تفاصيل الأمراض اطَّلاعاً يزيد على الآخرين؟ 

أم الأعرف بأسماء الأدوية؟ 

أم الأعلم بالنظريّات الطبيّة وتفاصيل الأمراضء والأعرف بتطبيق تلك 
النظريّات على أفرادها في الخارج؟ 

لاشكَ أنْ الأعلم بين الأطبّاء هو الأخير. 


وكذلك الحال في الأعلم بين المجتهدين» فهو بالإضافة إلى إحاطته بالقواعد 


المقرّرة» لا بدٌ أن يكون أشد مهارة من غيره في تطبيق هذه القواعد على ما 


3 
4. 


يسمّى بالصغريات بأن يتمتع بأحسن سليقة في هذا التطبيق. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا ا 00 
فقد يحيط العالم بالقواعد الأصوليّة بشكل كبير» ولكن حين| يريد أن يطبّقها 
على صغرى وردته في صلاة من كان عمله في السفر مثلاً» فإنّه قد لا يكون في 
هذا التطبيق» ذا مهارة تفوق غيره؛ فهذا رغم إحاطته بالقواعد» ليس هو 


الأعلم بين الفقهاء. 


لذا كان الأعلم هو الأعرف بالقواعد والأكثر قدرة و مهارة من غيره في 


تطبيقها على مصاديقها. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 78 1 10 00000 


أدلة تقليد الأعلم 


الدليل الأول (تقليد الأعلم ضانة النجاة) 


فإِنَ من يواجه السؤال السابق» حول وجوب تقليد الأعلم يجد أمامه جواباً 
مبدثياً يقول له: لو قلّدت الأعلم فأنت حينها تنيقّن من براءة ذمّئنك» أمّا لو 
قلّدت غيره فأنت قد تبقى في حالة عدم اليقين ببراءة الذمّة» وذلك لأنَّ 
تكليفك إِمّا وجوب تقليد الأعلم على نحو التعيين والانحصارء وإمًا أنه يجوز 
لك تقليده وتقليد غيره على نحو التخيير. وعقل الإنسان غير المجتهد, بعد 
مواجهة هذا الجواب المبدئيٌّ» يوجّهه بالتأكيد نحو تقليد الأعلم. 

وفلسفة توجّه عقل الإنسان في هذا المورد نحو تقليد الأعلم تَكْمُن في خلفيّةٍ 
تُشكلٌ أساساً في حركة الإنسان في هذه الحياة وعنوان هذه الخلفيّة هو التالي 


"إن ها هدك الإنسان هوهزة المحتمل الاقرة الاحتال". 


ولتوضيح هذه القاعدة نطرح هذا المثال: 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 1111111 1 1 1 1 0011 
لو أنَ رجلاً كان يسير على درّاجة في الشارع؛ فاحتمل بنسبة 7١‏ / بالمائة» 
أقاء سيوم أن فظعة ماله فقدية القرية حو فدهن انا ورقة نقدية بقيمة 
مائنان وحمسون ديناراً - قد وقعت منه فَإنّنا نجد أنْ هذا الرجل لا يتوقف بل 
يتابع مسيره. مع أن الاحتمال هو /7١‏ بالمائة» لكنّ المحتمّل هو مائتان 
وشهوة كارا ينم لو أذ هذ الرس احدول انام مسبو ةيةه اماف 
وقوع مليون دينار منه فإِنّنا نجده يتوقف بلا تردّد مع أن احتمال الوقوع هو 5./ 
بالمائة» لكن المحتمّل هو مليون دينار. 

وتتيهذا أن البددلك اللاتنناة لسن :813 لأس لي فاج لوطي ار بالماعة 
لم يحرّكه. لكن احتمال 5 بالمائة حرّكه. فالمحرّك له هو قوّة المحتملء إذ إن 


الذي حركه هو المليون دينار» بين| لم تحركه المائتان والخمسون ديناراً. 
وعليه نفهم ما معنى كون المحرّك للإنسان هو قوة المحتمّل لا قوة الاحتمال. 


وفي مسألتنا المطروحة وهي: هل يجب تقليد الأعلم؟ أم يجوز تقليد غيره؟ 


فإِنْ هذه الخلفيّة الفكريّة الكامنة في الإنسان والتى تشكّل أساساً في حركته 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ااا ا 00 
تقول له: بغضٌ النظر عن نسبة الاحتمال في وجوب تقليد الأعلم أو عدم 
وجوبه. فإِنْ أمامك محتمّلاً قويّاً تواجهه. ألا وهو نعيم الآخرة أو عذابهاء 
فحين) تقلّد الأعلم تُحرز النجاة» أمّا حين) تقلّد غير الأعلم فاحتمال عدم براءة 
الذمّة والمطالبة الإلهيّة وارد بغض النظر عن نسبته المئويّة» لذا فقوّة المحتمل هذه 


تحرّك الإنسان وتوجّهه لتقليد الأعلم. 


الدليل الثاني (تقليد الأعلم خيار العقلاء) 


فإضافة إلى الدليل السابق على تقليد الأعلم؛ فإِنْ المتسائل عن وجوب تقليد 
الأعلم أم لاء يلاحظ في حياة العقلاء وسيرهم الاجتماعيّ ما يرشده نحو تحديد 
الجواب. فالعقلاء حين| يواجهون مشكلة تحتاج إلى حل من أحدهم, ويكون 
أصحاب الحل متعدّدين ومختلفين في كفاءاتهم وبينهم من هو معروف بأكفئيّته 
وأعلميّته» فإئْهم يتوجّهون إليه بلا تردد. وكمثال على ذلك؛ لو أصيب إنسان 


بمشكلة مرضيّة في قلبه» واحتاج إلى عمليّة جراحيّة لقلبه. فإِنّه حين| يجد عشرة 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ااا ا 000 
أطباء في جراحة القلب. يستطيع أن يجري العمليّة الجراحيّة عند أي منهم, في 
الوقت الذي يريده» ومن دون تفاوت في أجرة العمل. لكنّه إذا علم أن واحداً 
منهم هو أعلمهم وأكفأهم وأكثرهم خبرة. فإنّهِ من دون تردّد يتوجّه نحو هذا 
الطبيب الأعلم دون غيره. وهكذا الحال في سائر شؤون العقلاء وأمورهمء 
فإئّهم؛ حين) يعرفون الأعلم بين أصحاب الاختصاصء يتوججّهون نحوه دون 


0 


3 


وهذا البناء العقلائيٌ والسيرة القائمة بينهم يعتبره الفقهاء دليلاً يتمسّكون به 
( ليلا ) ها الذي يفهم من عدم تدخله لرفض هذه السيرة» فلو كان المعصوم 
راثلا ) لا يرضى بسيرة العقلاء وتوجههم نحو الأعلم مثلاً لتدخل مبيّناً 


الصواب» ولكنه لم يتدخل» فنعلم إمضاءه لمذا البناء العقلائي ورضاه عنه. 


صغرى لمسألة الامامة العظمى وهي صغرى من صغريات كبرى (وجوب 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ز 0 0 00 
وهناك مجموعة من الروايات التى تؤيد هذا المعنى منها: 


رواية عمر بن حنظلة عن أب عبد الله الصادق (]4): «الحكم ماحكمبه 
أعدله) وأفقههم| وأصدقها في الحديث وأورعها ولا يُلتفت الى ما حكم به 
الآخر)؛ وهي واضحة الدلالة في أن الاختلاف بين الحاكمين كان ناشئاً من 
اختلافهما في استفادة الأحكام من أدلتهاء فالإمام ( الئل ) حصر طبيعة الحكم 


الصادر من الأفقه وسلبه عن غير الأفقه. 


ومنها ايضاً ما رواه داود بن الحصين” عن أب عبد الله (إلثلا ) في رجلين اتفقا 


)١(‏ داود بن الحصين: قال السيد الخوئي ج8/ ص ٠١1 1١7”‏ في معجمه عندما ترجم له: 4741 داود بن 
الحصين: قال النجاشي: داود بن حصين الاسدي: مولاهم, كوفيء ثقة» روى عن أب عبد الله وأبي الحسن 
(دربئّ: )» وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضالء كان يصحب أبا العباس البقباق. له كتاب يرويه عنه 
عدة من أصحابنا أخبرنا علي بن أحمد. عن محمد بن الحسن؛ عن أيوب بن نوح؛ عن عباس بن عامرء عن 


داود» به. - 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 1 1 1 22 


فاختلف العدلان بينهماء عن قول أبهما يمضي-. الحكم؟ قال: ينظر إلى أفقهه| 


وأعلمها بأحاديثنا وأورعههماء فينفذ حكمه. ولا يلتفت إلى الاخر”". 


وروي عن موسى بن أكيل" عن أبي عبد الله ((إلثِلا)» قال: سئل عن رجل 


يكون بينه وبين أخ منازعة في حق, فيتفقان على رجلين يكونان بينهماء فحى| 


- وقال الشيخ (7179): داود بن الحصين له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد» عن محمد بن 
الحسن الصفار. عن أيوب بن نوحء عن العباس ابن عامر عنه؛ ورواه حميد بن زياد» عن القاسم بن 


اسماعيل القرشيء عنه. 


وعده في رجاله مع توصيفه بالكوني في أصحاب الصادق (إِقِلا) وفي أصحاب الكاظم ( إل( ) قائلا: 


واقفي. 


ونسب العلامة في القسم الثاني من الخلاصة من الباب من فصل الدال: إلى ابن عقدة أيضا القول بوقفه 


ولأجل ذلك توقف في العمل بروايته. 


وعن السيد الداماد: أنه قال: ولم يثبت عندي وقفه بل الراجح جلالته عن كل غمز وشائبة. 


.١١7ص‎ ١1ج وسائل الشيعة‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ©[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ 000000 
فاختلفا فيا حكماء قال: وكيف يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهم| للذي 


اختاره الخصمان. فقال: ينظر إلى أعدلهه| وأفقهههما في دين الله» فيمضى حكمه". 


)١(‏ موسى بن أكيل جاء في رجال النجاشي ص 9 ٠‏ 5 :موسى بن أكيل النميري كوفي ثقة روى عن أبي عبد 
الله ((إلثِلا ). له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا الحسين قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا حميد عن الحسن بن 
محمد بن سماعه عن ابن رباط عن موسى بن أكيل النميري بكتابه. وقال العلامة في الخلاصة ج ١‏ ص575١:‏ 
موسى بن اكيل بالياء المنقطة تحتها نقطتين بعد الكاف قبل اللام النميري كوفي ثقة روى عن أبي عبدالله 


درفذ). 


وفي كتاب أصحاب الامام الصادق (إلِلا) جا ص7117- لعبد الحسين الشبستري: موسى بن أكيل 
النميري» الكوفي» وسماه بعضهم موسى بن النميري. من ثقات محدثي الامامية» وله كتاب. روى عنه أبان 


بن عثمان الأحمرء وعلي بن عقبة» وذبيان بن حكيم وغيرهم. 


(؟) وسائل الشيعة ج1١‏ ص77١.‏ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00000 


إشكال ودفع 


قد يتوجه على الكلام الذي ذكرناه إشكال حول تفسير الأعلم ببذه الكيفية: 


أما الإشكال: فهو إن تفسير الأعلم بهذا الشكل وأنه من تكون فتواه أقرب الى 
إصابة الواقع لا يمكن أن يطّلع عليه أحد إلا المولى تبارك وتعالى» فالأعلمية 


بفعدرة فكو اشتراطها لكر ا؟ 
والجواب: 


إن معرفة الأعلم من بين الفقهاء ليس بالأمر المتعسر باعتبار إن تشخيصه منوط 
بهم حصراً لأن الأعلمية من ا موضوعات الفنية الصناعية التي تدور مدار 
الخبرة والمارسة. فالتباني العقلائي قد حكم في تشخيص مثل هذه الأمور الى 
من لهم القدرة على تمييز الخبير من غيره والأشد خبرة من غيره في مجال إعمال 
خبرته؛ فهم يستطيعون قييز الأعرف بقواعد الأحكام والمدارك للمسألة 


والأكثر اطلاعاً والأجود فهباً للأخبار والأدق في النظر والاستدلال» والأجود 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0 000 
في تخريج الفروع على أصوهاء وفي تطبيق الكبريات على صغرياتهاء وإذا حصل 
هذا الأمر فلابد من حصول لازمه البيّن الواضح وهو الأقربية للواقع» لأنه إذا 
كانت فتوى الأعلم بهذه المثابة من الدقة فهذا يعني أنها كاشفة بالكشف 
الشديد عن الواقع وعن حكم الله سبحانه وتعالى» ويكون هو الأعرف بمذاق 


لكن هنا قد يأتي إشكال مهم وهو إننا نجد أهل الخبرة يختلفون في أغلب 


الأحيان في تعيين الأعلم وحينئذ تتساقط شهادتهم لأنها متعارضة؟ 


في الحالة المذكورة لابد من الرجوع الى أكثرهم خبرة وأعلمهم في موارد تمييز 
الأعلم. فإن التباني العقلائي المحقق غاية التحقيق والمبرم غاية الإبرام على 
رجوع الجاهل الى من هو أشد خبرة من الخبراء لإحراز الإصابة للواقع أو غلبة 
الإصابة للواقع لدى اختلاف الخبراء في درجة الخبرة قلت المخالفة أم كثرت» 


وأن السيرة العقلائية حاكمة بالرجوع الى أفضل الخبراء إذا كان المورد من أمور 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 08 0 0 0000 
الدنيا كصحة البدن وبناء منزل» فكيف لا نحكم بالرجوع الى أفضل الخبراء 
إذا كان المورد من أمور الدين والوفاء بحق المولوية له سبحانه وتعالى» ولا مجال 


لإنكار هذا التباني ولا للوسوسة فيه. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ل ا يي رق 


أدلة تقليد غير الأعلم وردها 


ذُكرت مجموعة من الأدلة يرى أصحابها عدم وجوب تقليد الأعلم بل يكون 
المكلف مخيراً بالرجوع الى الأعلم وغيره إذا صدق عليه عنوان الفقاهة 


والاجتهاد. ومن ضمن تلك الأدلة: 


.١‏ إن تقليد الأعلم من الفقهاء يتعسر على العامي بسبب عدم قدرته على 
تشخيص الأعلم منهم» ومعلوم ان هذا الآمر يؤدي الى وقوع عموم 
المكلفين في الحرجء كا انه لو قلنا بوجوب تقليد الأعلم فلازم هذا 
القول وجوب تعلم فتاوى ذلك الأعلم على كل مكلف وتحصيل آراءه 
من مظانهاء وهذا فيه حرج على أهل البلاد فضلاً عن سكنة القرى 


والبواديء فالاقتصار على تقليد الأعلم فيه حرج عظيم وهو مرفوع في 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 
الشريعة المقدّسة لقوله تعالى: #وَمَا جَعَلٌ عَلَيكُمْ في الدّين منْ 


(0 


حَرَّجَ 


)١(‏ سورة الحج: 8/ا. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 000 000000 0 0 00100غ)' 


وجواب ذلك: 


أن هذه المراحل لا يستلزم منها احرج أما تشخيص الأعلم فكما بيناه من أن 
المراد بالأعلم من كان أقوى استنباطاً للأحكام وأمتن استنتاجاً ها من أدلتهاء 
وهذا يتوقف على معرفته بالقواعد والكبريات وعلى حسن سليقته في تطبيقها 
على صغرياتهاء ولا يكفي أحدهما مالم ينضم إليه الآخرء فالأعلم في الأحكام 
الشرعية كالأعلم في بقية الصنائع والعلوم كال هندسة والطب وغيرهماء فإن 
الأعلم فيها هو من علم بقواعدها وكبرياتها وكان له حسن سليقة في تطبيقها 
على مواردها ومصاديقهاء ولا يكفي فيه مجرد القوة على الكبريات أو الاحاطة 
بالفروع بل يتوقف على أن يكون الطبيب مثلاً مع ماله من الاحاطة بجميع 
أقسام المرض وأدويتها وطرق معالجتها متمكناً من تطبيق تلك القواعد على 
مواردهاء فكذلك ال حال في علم الفقه والأصول. 

فيتضح انعدام وجود الحرج في تشخيص مفهوم الأعلم وكذلك تشخيص 
مصداق الأعلم ايضاً انه لا حرج فيه باعتبار أن الأعلمية نظير غيرها من 


الأمور تثبت بالعلم الوجداني وبالشياع المفيد له وبالبينة» وهذا لايمسّه أي 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 10008 0 01 1 1 12111111101 
حرج اما تعلم فتاوى الأعلم فو متيسر بالإحاطة الأجمالية او التفصيلية 
برسالته العملية خصوصاً في هذا الزمان الذي انتتشرت فيه سرعة المعلومة 


وسرعة تلقيها. 


؟. ان السيرة عند المتشرعة قد جرت في رجوعهم عند الابتلاء بمسألة 
من المسائل إلى أي شخص يكون له علم بحكمها من دون التدقيق 
والفحص عن الأعلم بتلك المسألة فلو قيل بوجوب تقليد الأعلم 

لوجب الفحص على المكلف. 

ويرد على هذا: 

انما يصح هذا الكلام فيهم| لو علم عدم المخالفة بين قول الأعلم وقول غيره. 
اما لو كان المراد من هذا الكلام هو في حال الاختلاف بين الأعلم وغيره فهذا 
القول باطل لأن السيرة التي استدل بها المعترض قائمة على خلاف ذلك» 
فالسيرة جارية على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة وهذا الأمر 
نلاحظه. فمثلاً إذا عين الطبيب دواءً وخالفه في ذاك من هو أعلم منه؛ لم 


يعتمدوا على معالجته هذه بوجه وإن| يتبعون رأي الأعلم. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 0 
. أن الآئمة من أهل البيت (إإِة ) كانوا يرجعون شيعتهم الى فقهاء 
أصحابهم أمثال يونس بن عبد الرحمن» ومحمد بن مسلم وغيرهما وقد 
كان الائمة ( ليا ) موجودين بين ظهراني المسلمين» فإذا كانت فتاوى 
هؤلاء الفقهاء حجة معتبرة مع وجود نفس الائمة (0 ) كانت 
فتاواهم حجة عند وجود الأعلم بطريق أولى فإن الأعلم لا يزيد عن 

نفس الإمام (( لكلا ). 
والجواب: إن هذا الكلام يصح فيا لو قيل بتقليد الأعلم مطلقاًء لكن لو 
خصص تقليد الأعلم في حال العلم بالمخالفة بينه وبين غيره فلا وجه لهذا 
الإشكالء باعتبار أن الائمة (إا ) إنما يرجعون السائل الى الفقيه من 


أصحابهم لعلمهم بعدم مخالفة هو لاء الفقهاء لهم عندما يفتون الناس. 
وبعبارة أوضح: 


إن الأئمة (منَة ) أرجعوا الشيعة الى هؤلاء الفقهاء لعلمهم بمطابقة فتاواهم 


لأقوال الائمة 22 ). هذا أولاً. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 202129300090020 
وثانياً: إن المورد المذكور - وهو الرجوع الى الفقهاء مع وجود الائمة 0( )- 
خارج عن محل البحثء لأن الكلام حول جواز رجوع المكلف الى غير الأعلم 
وترك الأعلم مع العلم بالاختلاف بينهما في الفتوىء والمورد المذكور فيه تقليد 
فقيه مع وجود المعصوم وعدم العلم بوجود الخلاف بينهم. 

والفرق بين الحالتين: 
إن الأول الرجوع دائر بين تقليد الأعلم وتقليد غير الأعلم أي هو تقليد في 
الأمرين معاًء بخلاف الثاني فإن رجوع المكلف الى الإمام (إلكِلا ) ليس من باب 
التقليد. بل هو رجوع مع الدليل. 
توضيح ذلك: 
إن التقليد المقصود هو العمل اعتماداً على قول الغير من دون معرفة الدليل على 
الحكم بخلاف الرجوع لى المعصوم ( إِليْاٍ ) فهو لا يصدق عليه مفهوم التقليد 
ضرورة كون نفس كلام المعصوم ( اللا ) دليل على الحكم فيكون أخذ الحكم 
من المعصوم هو أخذ مع الدليل. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا اا 00 


بماذا نقلد؟ 


ماهي الأمور التي يجب على المكلف غير المجتهد وغير المحتاط ان يقلد فيها؟ 

والجواب: هناك أربع دوائر لا يجب التقليد في ثلاثة منها ويجب في الرابعة 
وهي: 

١ن‏ “الدائزة الأول أضولة الدين: 

لا يجوز التقليد في العقيدة بل يجب فيها النظر والتحقيق للوصول لى الحقيقة. 


يقول المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر (ثنتثك): إن الذي نعتقده إن عقولنا 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 000 


النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته ولا يصح عندها تقليد الغير في 


لهي كا الذلك انق مكرلة وحبظ 1ه 


ويكمن سبب عدم جواز التقليد في أصول الدين في ان المطلوب فيه الأيمان 
والاعتقاد الجازم اليقيني والذي لا يحصل الا بإقامة الآدلة والبحث الشخصي 
الذي يقوم به المكلف نفسه ومن الواضح ان تقليد الغير لا يورث قطعاً وعلاً 
جازماً فغاية ما يفيده هو الظن ثقة بقول الغير وانه من أهل الاختصاص في هذا 


المجال. 


وبعبارة أخرى: من أهم أدلة وجوب النظر والمعرفة الدينية هو دليل (دفع 
الضرر المحتمل) وخلاصته: 

إن الكثير تمن يوثق بقوهم أدعوا وجود إله أرسل الأنبياء وانه سيحاسب 
الناس يوم القيامة على أعمالهم ودعوة هؤلاء تورث الظن او على الأقل 
الاحتمال القوي بالضرر فيحكم العقل بوجوب دفع هذا الضرر المحتمل 


."١ عقائد الامامية ص‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 00 
بالتحقق من دعوى هؤلاء فثبت وجوب البحث والنظر في المسائل الدينية. 
هذه المقدمة الاولى. 
ثم إن الخوف من الضرر لا يزول إلا بتحصيل القطع والعلم اليقيني بصدق او 
كذب المدععى. وهذه هى المقدمة الثانية. 
واتباع الغير ثقة بحسن رأيه لا يورث القطع واليقين بل غاية ما يفيده هو 
الظنء ولا يكفي هذا الظن - وهو التقليد - ني دفع المخنوف من الضرر 
المحتمل. 

وقد تحقق هذا الأمر في الخارج فقد جاء مائة وأربعة وعشرون ألف رجلاً 
ادعوا أنهم أنبياء وقد أرسلهم الله تعالى لإنذار الناس من يوم الحساب وانه 
يعاقبهم إذا لم يؤمنوا هم ويلتزموا بتعاليمه» فأورث ذلك الأمر عند الناس 
الخوف من الضرر فوجب عليهم دفعه بالبحث والتأكد من صدق أو كذب 


هؤلاء : 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 20 


ومن هنا ذم تعالى التقليد في أصول الدين في آيات عديدة تقدم منها قوله عز من 


7 و 
3 502 مر 7 


قائل: لإا وَجَدْنا آبَاءَنا عَلَ أَمّةٍ ونا عَلَ آنَارِجِمْ مُقتَدُونَ4*. 


". الدائرة الثانية: الضرورات: 


هناك أفعال واضحة الحكم عند المكلفين كالصلاة والصوم والحج» فوجويها 
ضروري عند المسلمين دون أدنى شك وشبهة» فمثل هذه الأفعال لا يجب فيها 


التقليد فضلاً عن الاجتهاد. 


من هنا اعتاد الفقهاء في رسائلهم العملية أن يستثنوا الضرورات من وجوب 


التقليد لغير المجتهد والمحتاط. 


.77 الزخرف:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا اا 00 


الدائرة الثالثة: الملوضوعات الصرفة: 


إذا رأى المجتهد أن المائع الفلاني خمر مثلاً أو أن الإناء الفلاني أصابته نجاسة» 
فهل يجب على من قلده متابعته في ذلك ويعامل مع المائع المعين معاملة الخمر أو 


الإناء انه ثما لاقى النجاسة؟ 


لا ينبغي التوقف في عدم جواز التقليد ني الموضوعات الصرفة» لأن تطبيق 
الكبريات على صغرياتها خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع فيها رأيه ونظره. 
فإن التطبيقات أمور حسية والمجتهد والمقلّد فيها سواء» بل قد يكون العامّي 
أعرف في التطبيقات من المجتهد فلا يجب على المقلّد أن يتابع المجتهد في مثلها. 
نعمء إذا أخبر المجتهد عن كون المائع المعيّن خمرا أو عن إصابة الإناء نجاسة 
وكان إخباره إخباراً حسياًء جاز الاعتماد على إخباره إلا أنه لا من باب التقليد 
بل لما هو الصحيح من حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية؛ فحال 
المجتهد في إخباره حال أي ثقة نقبل قوله» ومن ثمة وجب قبول خبره على جميع 


المكلفين وإن لم يكونوا مقلّدين له كسائر المجتهدين. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 00 
الدائرة الرابعة: الفروع غير الضرورية: 
وتشمل كل الأفعال بها يعم الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والحرمة 
والكراهة والاستحباب والإباحة. 
وهنا يكمن مورد وموطن التقليد فيجب التقليد في كافة الأعمال من عبادات 


او معاملات والرجوع في معرفة أحكامها الى المجتهد الجامع للشرائط. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا 00 


تقليد اميت ابتداء 


ذهبت العامة إلى جوازه ومن ثمّة قلّدوا أشخاصاً معيّنين من أموات علمائهم: 
ووقع ذلك عند أصحابنا (تيْعْ ) مورداً للكلام والنقض والأبرام» والمشهور بل 
المتسالم عليه عندهم عدم الجواز» ونسب القول بالجواز إلى الأخباريين”"» وذلك 
لأنهم إن رخصوا في تقليد الميت بحسب الابتداء» بناءً على مسلكهم من إنكار 
مشروعية التقليد بالكلية» وأن رجوع العامّي إلى المجتهد إنم| هو من باب 
الرجوع إلى رواة الحديثء كما في رواية إسحاق بن يعقوب «وأمًا الحوادث 


الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثئنا »”" فالمفتى ينقل الرواية لا أنه يفتى 


)١(‏ اقترنت بداية القرن الحادي عشر بظهور و نشاط فرقة أطلق عليها اسم الإخبارية و وصفت بهذا 
الوصف. و عرفت هذه الفرقة بتمسكها و اعتمادها على روايات المعصومين (991 ) و ابتعادها عن 
المصادر المعرفية الأخرى كالقرآن و العقل» و هذه هي العلة و السبب في إطلاق اسم (الإخبارية) 
عليها. 

(؟) وسائل الشيعة 717 : ١5٠‏ / أبواب صفات القاضي ب ١١‏ ح4. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 00 


حقيقة حسب رأيه ونظره» ومن الظاهر إن حجية الرواية وجواز العمل بها لا 
يتوقفان على حياة الراوي بوجه. لأنها حجة ويجوز العمل بها كان المحدّث حياً 


7 


أوفنا: 


وهذه الدعوى أيضاً فاسدة مبنى وبناءً» أما بحسب المبنى - وهو عدم جواز 
التقليد - فلم| أسلفناه من أن المستفاد من الآيات والروايات أن الرجوع إلى 
المجتهد إن| هو من أجل كونه من أهل الخبرة والاطلاع» وأن لنظره واستنباطه 
دخلاً في جواز الرجوع إليه» لا أنه من جهة كونه راو الحديث. وقد دلت آية 
النفر" على أن إنذار الفقيه حجة» ومعناه أن الفقيه ب| أنه فقيه وناظر في الأخبار 
وقد جمع بين متعارضاتها وخصص عموماتها وقيد مطلقاتها يجوز الرجوع إليه. 
فإنه لا يعتبر الفقاهة في الراوي كما مرّء فهو من رجوع الجاهل إلى العالم والفقيهء 


لا من رجوع العامّي إلى رواة الحديث. فهذه الدعوى غير تامة مبنى. 


(1) اشارة الى قوله تعالى: ل« فَلَوْلا ََرَ مِنْ كُلّ فِرْقَةِ مِنّْهُمْ طَائَِة ليتمََهُوا في الدّينِ وَلِيُنْذْرُوا َرْمهمْ إِذَا رَحَعُوا 


اليد تعلق حدرونه التو 1 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 0 
وأما بحسب البناء» فلأنا لو سلّمنا أن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع 
إلى راوي الحديث؛ فلا يمكننا إرجاع العامّي إلى فتوى الميت بعنوان راوي 
الحديث وذلك لأن كل شخص عامّي أو غيره على علم من أن المسائل الشرعية 
مورد الخلاف بين العلماء (ينَُمْ ) للاختلاف في مداركها وأخبارهاء وبالأخص 
إذا كان تمن له حظ من العلم وإن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد, لآنه إذا رجع إلى 
الكتب الفقهية رأى أن للشهيد الأول ( يِ) قولاً وللشيخ الطوسي (: يك ) قولاً 
آخر وهكذاء ومع فرض التعارض في الأخبار لا يجوز للعامّي أن يرجع إلى 
شيء من المتعارضات. بل لا بد من ملاحظة المرجحات والأخذ بم له مرجح 
من المتعارضينء وعلى تقدير تكافئههم| يلاحظ أن مقتضى القاعدة هو التساقط أو 


العتكيس: 


وهذا الأمر لا يتيسر للعامي بأي وجه من الوجوه. وعليه فلا يجوز ارجاع 
وملخص الكلام: إن مخالفة الاخباريين ليست مخالفة في المسألة ومحل الكلام» 


إذ لعلها مبتنيه على مسلكهم -- وهو عدم جواز التقليد - ى) مر. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة 00 
أدلة المثبتين 
وقد استدلوا عليه بوجوه منها: 
أولاً: دعوى أن الآيات والروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه مطلقة وغير 
مقيّدة بحال الحياة» فمقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق في حجية الفتوى بين 


الفقيه الحى والميت: فالنتيجة هو جواز تقليد الفقيه اميت ابتداء. 
ويدفعه ما ذكره السيد الخوثى (يي ) بقوله: 


إن الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه وجواز الرجوع إليه لا إطلاق لها من 
تلك الناحية ليشمل فتوى الميت في نفسهاء وذلك لأنها إنما دلت على وجوب 
الحذر عند إنذار المنذر والفقيه» أو على السؤال من أهل الذكرء أو على الرجوع 
إلى راوي الحديث أو الناظر في الحلال والحرام» أو غير ذلك من العناوين 
الواردة في الأخبار ولا شبهة في أن القضايا ظاهرة في الفعلية» بمعنى أن قولنا 
مثلاً: العالم يجب إكرامه معناه أن من كان متصفاً بالعلم بالفعل هو الذي يجب 


إكرامه» لا الأعم من المتلبس بالفعل» ومن انقضى عنه التلبس» إذن مقتتضى 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ااا ااا 00 
الأدلة المتقدمة أن من كان متصفاً بالإنذار فعلاً أو بالفقاهة أو العلم أو غيرها 
من العناوين بالفعل» هو الذي يجوز تقليده. ولا إشكال في أن الميت لا يتصف 
بالإنذار أو أهل الذكر أو بغيرهما من العناوين المتقدمة بالفعل» وإنما كان منذراً 
أو فقيهاً سابقاً إذ لا إنذار للميتء ولا أنه من أهل الذكر إلى غير ذلك من 
العناوين المتقدمة» وقد عرفت إن الأدلة غير شاملة لمن لم يكن متصفاً بالعناوين 
المأخوذة في الموضوع بالفعل. 

وعلى الجملة» إن الميت لما لم يكن منذراً أو متصفاً بغيره من العناوين المتقدمة 
بالفعل» لم تشمله الآدلة القائمة على حجية فتوى المنذر» ففتوى الميت خارجة 


عن مداليل الأدلة رأساً”. 


)١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى : الشيخ علي الغروي (رَيبِ ) كتاب التقليد ص7ل. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 0 


م 


إن وجوب التقليد جاء بسبب اتصاف المجتهد بعدة عناوين منها كونه فقيها 


اومن أهل الذكر او رواة خذيثنا وما شاكل :هذا أولا. 


وثانيا: من المعلوم والواضح جريان هذه الأوصاف على من كان متصفاً بها 
بالفعل أي هو الآن فقيه او من أهل الذكر. واما من كان متصفاً بالفقاهة او 
كونه من أهل الذكر ثم مات فإن هذه العناوين تسلب منه ولا يتصف بها فلا 


تشمله الآيات والروايات محل الذكر. 


والدليل على سلب وصف الفقاهة عن الميت أن آية النفر وهى قوله تعالى: 
اللا تمَرَمِنْ كل فركَةٍ مِنْهُمْ َائِمَة ِيَتَقَهُوا في ادن وَلُِنِْرُوا قَوْمَهُمْإِدَ 
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَْهُمْ يَدّرُونَ4.”"تدل على ان الفقيه هو الذي ينذر قومه وبم| إن 


الميت لا يتسنى له ذلك فهو ليس بفقيه. 


وقد اشار السيد الخوئي (يَنيِ ) الى هذا المعنى بقوله: 


.١55؟ سورة التوبة:‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 0 

وأما إذالم يصدق المنذر أو الفقيه أو بقية العناوين المتقدمة على الميت ولو 
بحسب الحدوث ك! في التقليد الابتدائي» نظير فتوى ابن أبي عقيل بالإضافة 
إلى أمثالنا فلا تشمله المطلقات لأن إنذاره ليس من إنذار المنذر أو الفقيه 


بالفعل”. 


كانبا: وغا اشغدل نه الالو بخواز قلبد المت اغتاء الستيرة الساوية 
بتقريب أن العقلاء قد جرت سير:بم على رجوع الجاهل إلى العالم» ولا يفرّقون 
في ذلك بين العالم الحي والميت» ومن هنا لو مرض أحدهم وشخص مرضه 
بالمرض الفلاني لرجعوا في علاجه إلى كتاب (القانون) لابن سينا وغيره من 
مؤلفات الأطباء الأموات من غير نكيرء وحيث لم يردع عن هذه السيرة في 


الشريعة المقدسة فستكدق آم حجة ومضاة شرعاً. 


)١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى: الشيخ علي الغروي (رِبيِ) كتاب التقليد ص/ال. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا 0 


ويعتمد جواب هذا الدليل على ذكر مقدمات علمية ليس هنا محل بيانها» ولكن 
نقول على الأحمال: 


إن السيرة العقلائية من الأدلة اللبية» والتى يقتصر مها على القدر المتيقن. 

هذه مقدمات ثبتت في علم الأصولء فإذا طبقناها هنا نقول إن القدر المتيقن 
من هذه السيرة هو رجوع الجاهل الى العالم مطلقاً سواء كان حياً او ميتاً في حالة 
عدم الخلاف. اما إذا علم الخلاف بين العلماء فلم تقم السيرة على ذلك. 

فإذا مرض إنسان بمرض معين وقد اتفق الأطباء احيائهم وأمواتهم على نوع 
الدواء فالسيرة قائمة على صحة رجوع المريض الى كل طبيب سواء كان حياً او 
ميتاًء اما إذا علم إن الأطباء اختلفوا في تحديد نوع العلاج فبعضهم يوصف 
العلاج الفلاني والآخر ينهى عنه فلم تقم السيرة على رجوع المريض الى كل 
واحد منهم. 
والخلاصة: السيرة قائمة على رجوع الجاهل الى العالم مطلقاً إذا لم يعلم الخلاف 


بينهم اما إذا علم الخخلاف كما هو الواقع - فنحن نعلم بوقوع الخلاف بين 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ااا 61 


الأموات والأحياء في الأحكام بل بين الأموات انفسهم - فلم تجري السيرة 


العقلائية على صحة الرجوع مطلقاً. 


ثم ان شرط حجية السيرة العقلائية كا هو متفق عليه هو اقرارها من قبل 
الشارع المقدس وعدم الردع عنهاء وإلا فحتى لو قامت سيرتهم على شيء قد 
نبى الشرع عنه فلا قيمة هذه السيرة» وهنا نقول قد ثبت ردع ونهي الشارع عن 
الرجوع الى الأموات واختصاص التقليد بالأحياء» فإن الآدلة الدالة على حجية 
فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة في جواز الرجوع إليه» لظهور قوله 
عر من قائل #وَلِيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِليْهِمْ4. في إرادة إنذار المنذر الحي. 


إذ لا معنى لإنذار الميت بوجه. 
وبعبارة أخرى ان الفقيه الذي يكون قوله حجة هو خصوص من يقوم بالإنذار 
وبما ان الانذار يتعذر على اميت فلا يكون قوله حجة. فالآية ظاهرة في الرجوع 


لخصوص الحي لأن علة الإرجاع هو الإنذار وهو لا يتسنى للميت. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 0 


ليسا حيين» فلا 5 7 تشترط الحياة في صدق المنذر؟ 


والجواب: إن إطلاق المنذر على النبي (يَييَإُ ) وعلى القرآن الكريم إنما هي 
بلحاظ أنبما حيانء لما ورد «من أن الكتاب حي وأنه يجري مجرى الشمس 
والقمر»”» وكذا قوله أقَسْتَلُوا أهل الذّكْرٍ4”» وذلك لأن الميت لا يطلق عليه 
أهل الذكر بالفعل. وقوله: «أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» إذ اميت غير 
متصف بشيلء ما ذكر في الحديث» فإن لفظة «كان» ظاهرة في الاتصاف 
بالأوصاف المذكورة بالفعلء لا الاتصاف بها في الأزمنة السابقة. 
وتما يؤيد ان الشريعة اختصت الرجوع بالفتوى للحي الأخبار الأمرة بالرجوع 
إلى أشخاص معيّنِين» فأن ظهورها في إرادة الحي ما لا خدشة فيه؛ لأن الميت لا 


معنى للورجاع إليه. 


.0 ح‎ / ١١:١ تفسير العياشي‎ )١( 
25 ١5 سورة النحل‎ )"( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 0 
واليك بعض هذه الروايات: 
فعن أحمد بن إسحاق عن الإمام ال ادي (إِليْلا ) قال: سألته وقلت من أعامل 
فقال ( إلا ): «العمري ثقتي فا أدى إليك فعني يؤديء وما قال لك فعنيٌ 
يقول. فاستمع له وأطع فانه الثقة المأمون». 

قال(الراوي): فسألت أبا محمد الحسن بن علي (إإيئّه ) عن مثل ذلك, فقال 
( ليلا ): «العمري وابنه ثقتان فا أديا إليك فعني يؤديان وما قالا لك فعني 
يقولان فاسمع هما وأطعهها فآنها الثقتان المأمونان»)”. 

وايضا عن عبد العزيز المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعاء عن الإمام 


الرضا ( ليلا ) قال: قلت, لا أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج اليه من معالم 


.١9حو‎ ١ح باب حجيّة اخبار الثقات‎ :١ جامع أحاديث الشيعة‎ )١( 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا اا 00 
ديني» أفيونس بن عبد ال رحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال 
يا ): (نعم)”. 

وكذلك الأخبار التي تشير إلى رغبة المعصومين ( اقلا ) وحثهم العلماء 
للتصدي لإفتاء الناس منها: 

0000 الإمام الصادق (]!لإ ) يقول لأبان بن تغلب: «أجلس في المسجد 
أو مسجد المدينة وأفتٍ الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك»)”. 

ب- ما ورد عن معاذ بن مسلم النحوي عن الإمام الصادق (]ه ) أنه قال: 
«بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. 

قلت: نعم» وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إني أقعد ني المسجد 
فيجيئني الرجل فيسألني عن الشيء. فإذا عرفته بالخلاف لكم أخيرته بما 


يفعلون ويجيئني الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره با جاء عنكم ويجيئني 


.) اختيار معرفة الرجال 7: 970(17/85) أصحاب الرضا(] ك9‎ )١( 


(؟) معجم الآداب ج ١‏ ص .٠١8‏ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 00 
الرجل لا أعرفه ولا أدري مَنْء فأقول. جاء عن فلان كذاء وجاء عن فلان 
كذاء فأدخل قولكم فيم| بين ذلك فقال (إِليْلا ): أصنع فأني كذا أصنع»”. 
كذلك ما رواه عبد الله بن يعفور حيث قال للإمام الصادق ( ليلا ): إنه ليس 
كل ساعة القاك ولا يمكن القدوم؛ ويجيء الرجل من اصحابنا فيسألني وليس 
عَنَدي كل هنا يشال عتة؟ 

فقال ( إلكلا ): «ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي» فإنه سمع من أبي وكان 
فلل ركفي 11 

وبما ذكرناه يظهر أن السيرة العقلائية المستدل بها على جواز الرجوع إلى الميت 
بحسب الابتداء مردوعة في الشريعة المقدّسة» لظهور الأدلة في اعتبار الحياة في 


من يُرجع إليه في الأحكام وعدم جواز تقليد الميت ابتداء. 


. ط مؤسسة آل البيت‎ » ١ أبواب صفات القاضى » الحديث‎ » ١١ /١4 : وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟) الحائري (أبو علي)» منتهى المقال: 5 / /14» ط. مؤسسة آل البيت  قم. وللتوسع: انظر وسائل‎ 
الشيعة» أبواب صفات القاضي.‎ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 00 


تقليده فلا إشكال فيه وله ابحاث تتعلق به خارجة عن غاية الكتاب. 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا ا 00 


الخائمة 


انتهينا بحمد الله تعالى من بيان أهم ما أردنا ذكره» فإن هذه الصفحات كُتبت 
لدفع بعض أهم الشبهات والشكوك التي أثارها البعض على وجوب تقليد 
الفقهاء, او في دائرة التقليد سعة وضيقاًء او في الرجوع للبعض ممن لم تجتمع فيه 
شرائط المرجعية كالأعلمية مثلء كما ان فيها ردوداً شافية على من أجاز تقليد 
الأموات ابتداء. 

ولم يكن المقصود منه بيان الأحكام, ولا كثرة الاستدلال» بل هو بيان لجملة 
من الردود عن هذه الشبه لإإنَ في لِك لذِمْرَئ ين كَانَ لَه قَْبٌ أو لْقَى السّمْعَ 


8س ة» 


وهو شَهِيدٌ4”. 


.3ا/:قةروس)١(‎ 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا 00 


بنظر امامنا ومقتدانا (225) ونلتمسه حيث نقول: #إيَا أَمَا الْعَِيزُ مَسَّنَا وَأهلنًا 


اي و دمن سي ثم يم ا ار هط 2-2 
مَرزْجَاةٍ وف لنا الكيل وَتَصَدق علينا إن الله يَجزي 


.8/ سورة يوسف:‎ )١( 


المقدمة الم كا كل مو م الس لس كدق او قبع و لو م و 
منزلة العلماء في الإسلام انكف لظف مان رارف اام او 
دور الفقهاء ف زمن الغيبة اطع مط 0 واو وام مواقا لل لا 
خطر فقدان الأمة للمرجعية الشرعية 16 111111 00000111 
ما هو التقليد؟ دلبب 1 [ [ [ [ز[ ‏ [ [ ا 11000 
منذ متى بدأ التقليد؟ از ز 1 00 
لماذا نقلد؟ ف الاسم اساموتم تالس عدوت اسلو ساك لس اماف ال 1 
كيف نشأت الحاجة إلى التقليد؟ ا 11[ 0000 
أدلة وجوب التقليد 0001 ا 00000 
اشكال ورد 0 1[ز1 01 1[ [ز[ؤز[ؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 011 
الآيات الكريمة الدالة على جواز التقليد تارق فر شرع ا مط ا ا 
هل كان الاجتهاد في الماضي هو نفسه الآن؟ الما طرخ قا وامط و فووا فقو 1 2 
الدليل الثاني: الروايات الدالّة على وجوب التقليد: ل 0 
أدلة عدم وجوب التقليد ار ١‏ 
تقليد الأعلم 0000 


رفع الريبة عن اتباع الفقهاء في زمن الغيبة ا 0 


إشكال ودفع بب 01 0 
أدلة تقليد غير الأعلم وردها 1 1 1 اا 
بماذا نقلد؟ ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ ز ز [ز ز ‏ 01 
تقليد الميت ابتداءً الجو ندا ب ل اسل ني انما لتقف كا 
أدلة المثبتين ا ا 1 1 2100 
الخاتمة ل ا ا ا 


